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مدمه 
وضعت هذا الکتاب استجابة لرغبة كريمة . . 
فقد طلب ch‏ مسئول كبير أن أؤلف Glas‏ جاممًا لتعاليم الاسلام ‏ يضم حفائقه كلها » 
وبخلو من الصطلحات البعيدة عن الأذهان ۰ ویوائم أسلوب العصر فى العرض 
والإقناع . Mes‏ 
قال : وأريد الإيجاز » والوضوح » والاستیعاب . . . بحيث لو قرأ کتابك هذا رجل 
لابعرف عن الإسلام شيثًا وجد فيه صورة كاملة له ؛ ولو جم إلى لغة آخری عرف بنوها كل 
ما ينبغى أن يُعْرَف عن هذا الدين . 
a 7“‏ 
واستقبلت هذا التكليف وأنا أفكر فى طريقة إنفاذه ! . 
إننى عالجت موضوعات إسلامية كثيرة » ولى تاليف بای لدى pale‏ القارثين . 
فهل أجمل هنا ما Eval‏ فيها ؟ 
إن ذاك شىء يضيق به الكائب ! 
ولكن إخراج کتاب جامع CAM‏ الایمان ۰ وشرائع الدين عمل نافع » واقتراح يستحق 
الحفاوة . . 


وقررت الانطلاق مع نداء هذا الواجب . 
وعندما تناولت القلم ؛ LEY‏ هذه السطور كنت حريصًا على آمرین : 

١‏ - أن آثبت خلاصات واضحة ومليئة لا سبق أن تناولته من حقائق الاسلام » مع إضافة 
دلائل جديدة تزید هذه GEL‏ وثاقة وإحكامًا . 

۲ - وأن آضم أبوابًا آخری من البحث والدراسة تعين على تحقيق الرخبة التى انتهت إل › 
وتجعل ‏ بعون الله من هذه الصحائف القليلة صورة وسيمة اللامح » وضيئة التقاسیم 
هذا الدين العظیم . . . ۱ 

ولعلی أكون قد حظیت بتوفیق الله » ورضاه عن هذا الجهد الصغير . 
له 4د 
والإسلام قضية عادلة » بيد أنها ‏ للأسف - وقعت بين أيدى محامين فاشلين . . !! 

وكثيرا ما أستمع لمتحدثين عن الإسلام ۰ فأتمنى لو أنهم سكتوا ۰ فلم ينبسوا بحرف . 

أغلبهم لا يفهم الدين كا رل من عند الله » والنزر اليسبر الذى يفهمه لا يحسن الابانة عنه 

بأسلوب مقبول . . !! ۱ 

وذاك كله فى أيام 5258 فيها المبادئ التافهة ۰ وتعرض نفسها على الناس فى تزاویق 
ماكرة» كا تتواری الشمطاء وراء حجب من الاصباغ واللابس وال حلى والدلال . . . !۱ 
والناس بطبيعتهم آعداء ما جهلوا . . . 

فانظر أى تقصیر خطير برتکبه السلمون إذا | بشرحوا دینهم شرگا دقيقًا منصمًا » 
لانزید فيه ولا انتقاص ۴ شرا يعتمد على تجلية الحق وحده . . . ۴ 

وللحق ‏ إذا اتضح - سناژه الذی يجتذب الأنظار والألباب . 

إن الأجيال فقيرة إلى معرفة الاسلام بلغة Lb‏ ودلالة قريبة . 

ربا كانت الکتب القديمة مفيدة فى العصور التی ظهرت فیها . 


۱ سل 


وربا كانت الشکلات التی تناولتها ما یعنی أناسًا مضوا ٠‏ ومضت معهم آزمانبم 
الروحية والمادية . . . 

لکن أبناءنا وإخواننا فى هذه الأيام بحاجة ملحة إلى أن بعرفو! دينهم معرفة تملا الفراغ 
النفسى الملحوظ » وتدحض الشبهات التى اختلقها سياسرة الإلحاد والتحلل » بعد زحف 
الاستعمار الأخير على بلادنا . . . 

ل نع و 

وإذا كان المسلمون فى أخريات القرن الرابع للهجرة قد احتاجوا إلى من يضع لهم كتابًا 
يسميه « إحياء علوم الدين » فلنأخذ من ذلك عبرة » أن المعارف الدينية قد تذوی مع مرور 
الزمن وغلبة الأهواء وشيوع اهزل . حتی لتحتاج إلى من برد ها الحياة بعد ما عراها من 
ذبول. . . !! 

ومن حق الإسلام على رجاله أن يواجهوا الدنيا بها لدیپم من تراث خالد . . . 

نعم » فلدينا كتاب لا تبلی Ge‏ ولاتفنى ثروته . . 

ولدينا نبوة مُلْهِمَة السيرة , GN ES‏ . . 

فكيف نزيغ مع هذه الاشعة ؟ أو نستوحش فى هذا العالم الموار؟ 

آفة التعليم الدينى بصيرةٌ كليلةٌ لا تسبر غور الحقيقة ؛ GAN‏ تعجز بقصورها عن ذلك › 
كما يعجز المركوم عن استكناه الروائح اطمبلة فى حدائق فوّاحة الزهور . . . !! 

ونحن هنا لم نصنع شیثا أكثر من أننا رفعنا الغشاوة عن الأعين ؛ کی نتمكن من رؤية 
الواقع كا هو . aw‏ 

إنا لم نأت پشیء من عند آنفسنا ٠‏ بل ذکرنا کلام الله ورسوله - صل الله عليه وسلم ‏ فى 
إطار » وظيفته الأولى والأخيرةٌ ALI Sh‏ المجردة . والله ولى التوفيق . 
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ماهوا ALLY‏ ؟ 


إن هذا الاسم الجديد الذی تسامع الناس به منذ آربعة عشر قرا عنوان قيقة قديمة 
بدأت مع الخليقة ٠‏ وسایرت حياة البشر ۰ وتسلسلت مع جميع الرسالات التی وصلت 
الناس بربهم LE‏ » وعرفتهم ما يريده الله منهم . 

وهذا کلام تاج إلى ایضاح ! 

ما معنى أنه حقيقة قديمة ؟ 

والجواب : أبه جوهر العلاقة بين الله والناس كما صورتها كل الدیانات » وکا بَلّعْها 
رسل الله أجمعون . . 

آولنك الرسل الذین ظهروا فى آعصار سابقة › وأمنت بهم أجناس شتی ۱ 

فلا حلاف أبذًا بين ما قال الله لوسی : أو لعیسی ‏ أو لحمد . . . 

ولا حلاف أبذا بين ما عرّفه هولاء لأتباعهم 6 وبين ما عرفه الانبیاء الاتحرون الذین 
حفظنا آسیاء بعضهم ۰ ووجهلنا آسیاء بعضهم الآخر . . 

الدین واحد فى أركانه وأهدافه عند هولاء هیا . 

وهذه الوحدة الدينية الشاملة أكدها القرآن الکریم فى مواضع عديدة ۰ وبنی علیها أن 
الانبیاء إخوة فى عمل مشترك ۰ وأنه لا يجوز التفرق فى اباعهِم ‏ ولا التفریق بين Joly‏ 


وآخر منهم ۸ شرع لکم مَّنْ الدّين ما ed‏ به نوخا والدی وی US)‏ وَمَا وَصَّيْنَا به 
We we 3‏ رف ۳ 8# على و 8 0 ۲ 5 
إبُراهيم وموشی وعيسّى أن آفیمو الدين ولا تتفرقوا فيه . . » [ الشوری : ۱۳ | 


Vs‏ یت 


> قل آمتا بالله وما ارد Cle‏ وما آنزک eats de‏ وَسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوتَ 
BEN‏ وبا وت مُوسَى وعيسى وود من ربب asl Se BBY‏ مهم وحن له 
مُسْلِمُونَ * [ آل عمران : [AE‏ 
F*‏ د و 

obey‏ هذه الوحدة الشائعة على اختلاف الأزمنة والامکنة هي الفطرة . أجل . . إن 
الفطرة السليمة هى دين الله . 

والفطرة ليست شيئًا جديدًا فى الإنسان » إنها قلب سليم » وفكر سليم . . وحسب 
وصلاحية المرء للحياة الحاضرة ۰ أو للحياة الأبدية لانتم إلا هذه السلامة . 

وربا وجدت LOU‏ ینتسبون إلى الدين » وتظهر عليهم مراسمه وشاراته » لكن أفئدهم 
معتلة » وأفكارهم مختلة » فثق أن هؤلاء بعيدون عن الدين بمقدار ما فى أفئدتهم وأفكارهم 
من علل وخلل , . 

فالبيت لا يقال عنه : إنه سليم » إذا كان طلاؤه حستًا وجدرانه منهارة !! والمرء لا 
يوصف بالتدين إذا كانت طبيعته القلبية والعقلية فد أفسدتبا الأهواء والخرافات . 

التدين الحقيقى أساسه الأول صحة هذه الأجهزة المعنوية وبراءتها من كل تشو 
وافتعال قال تعالی : « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنيًا lab‏ الله الى قَطَرَ aes Cay‏ 


] ۳۰ : خر لاس لا يَعْلَمُونَ 4 [ الروم‎ SS درك لیر ال‎ alt ld 
و‎ oH 4 


والتعالیم التی جاء بها الاسلام تستهدف حماية الفطرة من الحراثيم الغريبة التی لا تفت 
تباجمها ٠‏ كما يتناول الانسان الأغذية والأدوية لا لتصنع له Core‏ جديدًا » أو تحوله phe‏ 
آخر » بل لیظل کیانه الاصیل GL‏ ناميا » كا ذرأه الله. 

ولذلك أتبع الله جل شأنه آية الفطرة السابقة بجملة من الوسائل التى تصونبا وتحفظها : 


Ve‏ بخ 


a 4a 


Hy Z | Sie 3‏ نموه وَأَقِمُوا الصّلاة قلا ونوا م من pt‏ کیت Be ٠‏ الَّذِينَ روا دنم م وَكَانُوا 
Bucs‏ جزب یام رون 4 1 الروم : ۳۲-۳۱ ] 

إن التعاليم الدينية بالنسبة إلى الفطرة ¢ کعلوم الکون والحياة باللسبة إلى العقل . 

فک أن الفکر الانسانی تتسع آفاقه » وتصدق أحكامه بهذه العلوم » فكذلك الفطرة 
تصفو وتتألق « وتعرف طریق الرشد » بتعالیم الدین . 

ولذلك AY‏ من القیام بالتکالیف التی شرعها الله لضان هذه السلامة الانسانية 


النشودة. 
قال تعال : « ومن tees LY‏ ال َو مح ققد اشتمتات A ag‏ إلى 
es‏ 1 لفان : ۲۲] 
وقال : aay‏ خسن ونان شم datas‏ وَهوَ خسن ابع ما إبراهيم حًا 4 
أرأيتث ؟؟ . . [النساء : ۱۲۵ ] 


إن القرآن الكريم يرد أصل الفطرة فى التدين إلى النبوات الأولى . 

ولذلك قلنا : إن الإسلام عنوان جديد لحفيقة قديمة 

إن محمدًا صل الله عليه وسلم ‏ جاء بانیا لا هادمًا . . 

جاء مؤكدًا » أو مصدقًا لمن قله › لاحربًا عليهم ولا حصا لهم . 

ودينه الإسلام هو الطبيعة البشرية الوضيئة التى يجب أن تتسامى بها » وأن تلتقى 


الوجودالاعی 


الإسلام يقوم ‏ بداهة -على التصديق بوجود الله ؛ ویعل OLN‏ به حور شرائعه . 

وف القرآن الكريم عشرات الأدلة التى ترسح فى العقل والضمير هذه الحقيقة » وتجعل 
المسلم يجيا فى نطاق من الشعور FED‏ بها . 

ولأحد العلماء كلام لطيف فى حصر الفروض الخاصة بهذا الوضوع » نوجزها هنا . 

قال : إنه احتهال واحد من أربعة احتالات لا خامس لا . . . 

* الأول : أن يكون الوجود كله وهماً » سواء فى ذلك عالمنا الحسوس ۰ أو ما وراءه مما 
يغيب be‏ . . أى أن الأرض التی نمشى فوقها والقاطرات التى نركبها Me‏ خيال فى She‏ 

وهذا الاحتال قال به فلاسفة قدامى ومحدثون !! 

وهو احتال سخيف ينبغى أن نصرف النظر عنه . 

# الثانى : أن يكون العالم حقيقة وجدت من تلقاء نفسها بعد عدم حض ٠»‏ فكانت 
بعد أن لم تكن دون أى مؤثر خارجی !! 

وهو احتمال لا يقل سخفا عن سابقه . 

والقول به إلغاء لقانون الأسباب والمسببات » وهدم لجميع القواعد التى یقوم عليها 
العلم » وتسير بها الحياة . . . 

# الثالث : أن يكون العالم مادة قديمة ( القول بقدم العالم ظن ۸ تتوافر له الأدلة » 
والثابت أن المادة تتلاشی وتتحول إلى طاقة ) » ليس لوجودها أول ولا انتهاء » تنشأ عنها 


عات 


صنوف الخلق بأساليب طويلة الراحل معقدة الشرح . 

وهذا الاحتمال يجعل الکون فاعلاً ومنفعلاً فى وقت واحد !! 

أو هو ينظر مثلاً إلى القصر الشید » ثم يخلع على جدرانه جيم صفات العبقرية والدقة 
والمهارة التى ينبغى أن تنسب إلى الهندس » لا إلى الرمل والطين والسقوف والنوافذ ۱۱۱ 

هذا الاحتمال يتصور الكمال غير التناهی » المتضمن للقدم الأزلى والبقاء «GAN‏ 
والحكمة العالية » والعلم الشامل » ثم ينسب هذه الأوصاف مثلاً للتراب الذى ندوسه 
eee ee‏ 

والعقل الانسانی إذا أيقن Ob‏ نبات الزرع - على الصورة التی نراها - يحتاج إلى توافر 
صفات معينة » فان هذه الصفات من قدرة ومشيئة » لا يجوز أن تنسب إلى الطين والماء . 

بل البداهة الأولى توجه هذه النسبة إلى کائن غيرهما ۰ . . فلم يبق لا الافتراض الرابع . 
وهو وجود الله جل شأنه . 

إن هذا الاحتمال العقلى هو التفسير الوحيد الصحيح لقصة الخليقة . 

أو هو - كما عبر بعضهم ‏ أجدر هذه الاحتمالات بالقبول والاحترام . 

ومن السخف بمكان أن تحاول إقناعى ob‏ الجنين فى بطن أمه يتكون تحت إشراف هذه 
الأم ۰ أو بمساعدة الأب ٠‏ أو بأعمال متعددة مقصودة من الأجهزة المستكئة بين البطن 
والصدر » تولى بعضها صناعة العين والآّحر صناعة الأذن » وهکذا . 

لاء لا لا > فلع رع ى هبو 4 [ الأنعام : ٩۱‏ ] 

> قیقع تیب jaya stag‏ الرحیم . یی آختن کل یو لته Se Rigs‏ 
الإِنسَانٍ من طبن . ثم جَعَلَ thes‏ من TL‏ من مَاءِ مهن . . م سوه As‏ فيه من روحه 
وَجَعَلَ کم السّمْعَ shay‏ والأفْيدَة CSG‏ کون 4 a tia‏ 
والقرآن الكريم مشحون بالادلة التى تقود الناس إلى الله وتعرفهم به . 


۱۵ 


وهى آدلة رقيقة لطيفة تتعاون كلها على إيقاظ الفکر الانسانی ؛ لیبصر ما حوله » 
ويتدبر معاله . . 

وهو بهذا البصر ‏ وذاك التدبر » سوف يؤمن بالله حتا . 

> وق od‏ آيات Sd AL‏ . ون آیکم ِرون 4 

[ الذارپات : ۲۰ -۲۱۰] 

قبل : إن کسری أنو شروان ملك الفرس اضطجع ذات ليلة » ثم سرح طرفه فى الآفاق 
البعيدة » وأرسل هذه الکلیات النابضة : 

أيها الفلك » إن بناء أنت سقفه لعظيم » وان بيا أنت غطاؤه لعظيم » وان شيئًا أنت 
تظله لكبير » ون فيك Coed‏ للمتعجبين . . . 

فليت شعری » أعلى Ae‏ من تحنك تستمسك ؟ أم بمعاليق من فوقك ؟ 

ولعمرى إن ملكا أمسكتك قدرته لملك عظيم قدير ؛ وإنه ‏ فى استدارتك بتقديره - 
لحكيم خبير » وان من غفل عن التفكير فى هذه العظمة Sa)‏ صغیر . 

وليت شعرى أيتها الأفلاك : بم طلوعك حين تطلعين ؟ وبم مسيرك حين تسيرين ؟ 
وأفولك حين تأفلين ؟ وعلام سقوطك حين تغيبين ؟ 

ليت شعرى : أساكنة أنت » أم تتحركين ؟ أم كيف صفتك التى بها تتصفين ؟ ولونك 
الذى به تتسمين ؟ ومن سماك بأسيائك التى بها تعرفين ؟ 

فسبحان من لأمره تنادين » وبمشيئته تجرين » وبصنعته استقامتك حين تستقيمين » 


ورجوعك حين ترجعين . 


بض اسه 


. وحديثًا أولع الناس بتعدد الامة‎ (us 
خرافة نبذها الاسلام بقوة » وحمل علیها بإلحاح » وتتبع آوهام الناس فیها‎ UY وتعدد‎ 
! . . لیکشف ظلمته ویدحض شبهته‎ lity وهما‎ 

ولا عجب » فالتوحید المطلق شعار الاسلام الأول فى ميدان الاعتفاد والعمل . به عرف 
ومن أجله حورب . . !! 

وعليه دار جدل طويل أحصاه القرآن إحصاء » وأفاض فيه إفاضة واسعة . 


کم و اسف ب وگ مس رگ ره PEAT‏ هو ۵ 1 

8 نکم لَتَشْهَدُونَ أنّ مَعَ هآ Soh sh: Bo dehy: Bel‏ 
نك مر ات فش م 
eos fs‏ تُشركونَ » [ الأنعام : 19] 


5 7 3. و‎ 0 ti 
» فَارْمَبُونِ‎ CoE « واج‎ Dy gh وقال الله لا تتجذوا رفن ان ۰ إن‎ « 


إن امک واج . Uy‏ والأرْضٍ ERG‏ َرَت التمارق » 
[ الصافات : ٤ه‏ ] 
> وإ هکم إل واج لا لا وان he‏ [ البقرة : ۲۱٩۳‏ 
هذا الإله الواحد هو ولى الناس » فلا يجوز أن يتعلقوا بولاية غيره ؛ ولا أن ترتبط قلوبهم 
إلا به وحده . 


بج ات 


« آم yall‏ من د دونه أؤلياة » AWE‏ الو وَمُوَ BI oF‏ 35 ول کل شئء 1,8 
الشورى : ٩‏ ] 
« نیمآ یکم من رکم BS‏ توا من دونه أؤلياء SECIS‏ 
[ الأعراف : ۳ ] 
hy‏ أيضًا شَفیع الثاس» وَمُقِيلُ غثراجهم » وملجؤهم فى شدائدهم GS AN‏ ذلك غيره . 
ty‏ شم ین ون ال شاه ل :رل لا یکین رتا ولا َو 00 
لله الشّقَاعةٌ olen dh Sad‏ والاذض 4 [ الزیر : 64-4۳ ] 
ودعائم هذا التوحید كا بينها الإسلام ‏ تظهر على النحو الآتى : 
هل هذا العا مخلوق كله لواحد هو الذى أوجده » وهو الذى يشرف عليه أم لا ؟ 
ولواب : إن الأفلاك التى نراها عن بعد » والأرض التى نعرفها عن قرب ۰ وتجموعات 
الأحياء من نبات وحيوان » وكتل الجمادات من مياه وتراب . . إلخ . هذه جميعًا يتنظمها 
طابع واحد » ويحكمها قانون واحد . 
ومن ثم لا يمكن القول بأن هناك GI‏ حلق بعض القارات » وآخر خلق بقیتها » 
أن WI]‏ حلق الأرض وآخر gle‏ القمر . 
هذا الزعم ساقط من تلقاءنفسه !! آم جَعَلُوا a‏ شرگاه aS aS (HS‏ الى 
pgs‏ ؟ JF ts UB‏ شىء hi‏ اواج لاد 4 [ الرعد : 15 ] 
ل BS sisal:‏ به شرگاه » گلا بل gh‏ اله اريز کی » 
lw]‏ : ۲۷] 
إن وضع الارض على هذه السافة القدرة آمام الشمس » هو الذی یسمح بوجود الأحياء 


8 


وبقائهم ؛ OY‏ نشاط أبداههم » وعمل حواسهم » ونیاء الزروع التی يقتاتونها » ولطافة الجو 
الذی یتتفسون فيه . كل ذلك مرتبط بهذا الوضع ۰ ومعتمد عليه . . 

ومعنی ذلك أن الأرض فى دورانها حول نفسها » أو فى دورانها حول الشمس » وأن 
الشمس حين سبحها الرائع فى الفضاء الكبير » وأن مجموعات الكواكب BGI‏ وفق ما 
وضع ها من نظام » تتبع خطة مرسومة » وتشرف عليها إرادة واحدة ۰ وتبرز من خلال 
تنسيقها وترتيبها حكمة واحدة !! 

ای أن رما كلها واحد لا شريك له . . !! 

ثم هل هناك من ادعى أنه له مع الله » اشترك معه فى شئون الخلق ۰ والرزق » 
والإيجاد» والاعدام » وتدبير أمر الحياة فى جنبات الكون الرحيب . . ؟؟ إن أحدًا لم بجر 
على هذه الفرية . . !۱ 

كل ما هنالك من شرك أن نفرًا من الجهال قدس بعض الحجارة » أو قدس بعض 
الرجال الطيبين » ونسب إليهم هذه الصفات التى لا يعرفونها فى أنفسهم » ويستحيل أن 
يقروا أحدًا على نسبتها إليهم . . . 

أى أن الإشراك dl‏ ظَنْ فى رءوس بعض الحمقى » لا صلة له بالواقع اللموس 
المأنوس . كما يتصور بعضهم مثلاً أن فى الولايات المتحدة منصبين لرئيسى جمهورية يصدران 
الراسیم ويسوسان الدولة » أو أن فى إنجلترا عرشين لملكين DKS‏ الناس . . 

ولا كان الشرکون يحسون شيئًا من حفيقة التوحيد ۰ ويحسون أن شركاءهم الذين 
اختلفوهم أقل من أن يكونوا شينًا يذكر » فقد عقدوا صلة قرابة بين هذه ABW‏ المزعومة » 
وبين الله الكبير التعال . 

لعل هذه الصلة تمنح الهتهم شيئًا من الوجاهة » فیاذا صنعوا ؟ 

جعلوهم أولادًا لله !! 


oy oe 


SG‏ و 


وقد كذبهم القرآن الكريم فى هذه الفرية « ألا إُِم من فْكهمْ cng‏ . و الله ام 


] ۱۵۲۰-۱۵۱ : لکاذبون که [ الصافات‎ 
0 aL “ne 4 “ug 9 5 5 ا‎ ome 

hye Ul SVL «‏ وما ان ae‏ من إل ذا لب کل Sy‏ ب BE‏ ولعلا بَعْضُهُمْ على 

] ٩۱ : المؤمنون‎ [ e 


> قانوا اَذ له وا شبحانه gh‏ ال لَه ما فى السمَوات وَمَا فى الأژض | by‏ عنم من 
شلطان بهذا IST‏ ون على allt‏ ما لا تَعْلَمُونَ . قل Sy‏ الّذِينَ يََُْونَ عَلَ الله الْحَذْتِ لا 


حون » [ پونس : ۱۹-۸ ] 
وإزهاقًا هذه الترمات آوضح الاسلام أن الله لا يمكن أن ينبثق عن إِلّه سابق » ولا أن 
ينبثق عنه dl‏ لاحق . 


ی ممما ٠‏ كان دارم را ساح ROL‏ 
gle‏ له فقير إليه بیغ الشتوات A iy‏ يكو له وا هتکن له صاب بلق کل 
شىء وَهُوَ JS‏ شیم عَلِيمٌ ليم . کم الله 65 لا إله إلا هو حال کل شیء SAG EG‏ 
ڪل کل شیء وکبل 4 [ الانعام : ۱۱۲-۱۰۱ ] 

وقد يكرم الله من أحب من عبيده بألوان من الإعزاز والاصطفاء . 

لكن الله إذا نسب شخضا be‏ » أو جماعة إلبه » فليست هذه النسبة بنوة حقيقية » 
فذاك مستحيل « لو UST‏ أن Saks‏ ولا لاضطفى ما GE‏ ما يَشَاءُ شبحانة هُوَ ال 
الواجد الْقَهَارُ > [ الزمر : ٤‏ 

« قل gh‏ ال اعد duals.‏ . 1 یلد یود . وَدَيَكُن له کنو أحَدٌ » 

[ الاحلاص : 4-۱ ] 
وتوحید الاعتقاد يتبعه توحید العمل » فیجب على السلم أن يحب ربه ۰ وأن lt‏ 
له وآن يعوّل عليه . 


. . تکون مشاعر قلبه وخلجات ضميره متجهة إليه لا تعدوه إلى کائن ما‎ aly 

السلم لا يدعو إلا الله » ولا يعبد سواه » ولا يطيع الا آمره » ولا ينفذ إلا حکمه 6 وهو 
يحل ما أحل ۰ ويحرم ما حرم » ويقف عند ما ode‏ ویتحرك وفق ما طلب . السلم 
منتصب القامة آمام کل حى » فلا جنی ظهره إلا لله . 

ومعرفته لعظمة الخالق الالحد ¢ وفیمنته التامة على الکون والناس تجعل مشاعر الرغبة 
والرهبة مستفيمة فى نفسه » فلا تنحرف ولا تضطرب . 

ومن أجل ذلك كان امتلاء القلب بعقيدة التوحید أساسًا لجملة من خلال القوة والعزة 
لا ينفك عنها مؤمن dole‏ الریمان . 


ne‏ قد 


Lal ۱‏ والقدّر 


القضاء والقدر کلمتان مبهمتان - أو مرهقتان - عند کثبر من الناس .على أنك بعد 
التأمل ستری أا يرمزان إلى معنی GLE‏ رقیق ۰ يثلج الصدر ۰ ویطمئن الفکر ۱۱ 
أيخالجك شك فی أن dil‏ یعلم کل شیء ؟؟ 

أإذا استبقنت بعد الادلة القنعة أنه خالق هذه العوام تتردد فى أنه خبير بکل ذرة فیها » 
حيط بمبتداها ومنتهاها ۰ مدرك لمستقرها ومستودعها ؟ 

« ألا alg‏ من BE‏ و و Cadel‏ ایب 4 [ للك : ۱۶ ۲ 

إن الحكم ab‏ رب العالمين يعرف كل شىء ف العالین أمر بديهى . 

وکلما ازدادت بصيرة الإنسان فى دراسة هذه العوالم ازداد يقينه أن العلم GAM‏ من السعة 
والشمول بحيث لا يمكن أن Jy‏ عنه شيٰ* فيا مضى بين أيدينا » أو فيا يجيء به الخد 
القريب أو البعيد . 

dls «‏ لیب لا یرب Bs‏ مقال درو نی السّمَواتِ ولا فى الأرْضٍ ولا أصغْرٌ ِن ES‏ تلا 
TST‏ إلا فى كتاب مین )چ [ سأ ”*] 

لكن ما هو هذا الکتاب المبين ؟؟ 

إنه مسجل العلم AMI‏ الذى مرت بك صفته » سجل واع مستغرق للوجود كله » ولا 


كان » أو يكون فيه ! 


a‏ جا 


من الحمق أن تحسب الله لا يدرى ما تصنعه الخلائق » إنه یدری ذلك من أجيال 
سحيقة ۰ وإلا ما كان We‏ رازقًا دیا يجزى على ابر والشر ۰ JEG)‏ شئْءٍ علو فى 
الزبْر َكل صذیر وکر CFs‏ [ القمر : [o_o‏ 

نعم » كل شىء مسطور فى سجلات العلم AY!‏ الدقيق المحيط . 

وطالا أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة ما آصاب من مَصِيبة فى الارض ولا فى سکم 
إلافى oes‏ قبل أن OSS UES‏ على له یی ٩‏ [ الحديد : ۲۲ ] 

وهنا نتساءل: ما شأننا وهذا العلم ؟ هل صدقه الذی لاشك فيه مؤثر فى إرادتنا 
وأعمالنا حتی تجيء مطابقة له ؟ وامحوب لا . . ومن قال : إن علم الله يضغط على الناس؛ 
لیفعلوا » أو لیترکوا فهو كاذب . 

إن العلم Ld AY‏ نفعل نحن طوعًا » أو فيا يفعل بنا LAS‏ ليست وظيفته التسبب 


والتوجيه . 
إن وظيفة العلم نظرية لا تعدو الانكشاف والادراك » وهی من شئون الکمال AY‏ 


واعترافنا بذلك نیا هو اعتراف با ينبغى ford‏ جلاله من علاء وعظمة . 
a FFF ok‏ 
قد تقول : ليكن أنه لا علاقة للعلم بقسر الناس على خير » أو شر . 
وأن الکتاب الأزلى نیا هو سجل لا يعنينا آمره » وان LAT‏ به . 
لكن المشيئة LAY)‏ النافذة » إذا انضمت إلى هذا العلم المحيط فمعنی ذلك أن الله له 
كل شىء . 


کے 


إن الله خلق العالم ىا آراد . ورتب عناصره كما آراد « ونسق مراتب GLI‏ كما آراد » وهو 
تعالی فعال لما يريد ۱۱ 

ومقتضی هذا الكلام أن البشر بين أصابع الإرادة والقدرة » مع العلم السابق » لا كيان 
هم » ولاتماسك . . !! 

نقول : هذا فهم صبیانی للإرادة LAY‏ » وهو فهم سيطر على بعض العقول المريضة 
فأخرجها من النور إلى الظلمات . 

إنہم یظنون أن الله إذا آراد شيئًا قال : كن . . . 

ثم بين هذين الحرفين » وف لح البصر يتحول الجدب خصبا » والفقر غنی » والعقيم 
ولودًا » والمهزوم منصورا . . . 

وھذا۔ |S‏ قلنا- فهم صبيانى . 

إن الارادة الإلفية ھی سنن الله التى بثها فى الکائنات » وانتظمت ہا أحوال ON‏ 
والسموات . 

إذا أراد الله أن يخلق رجلا » فلا يقول للعدم كن Shey‏ ؛ فينشق المجهول نطفة ثم 
جنيئاء ثم وليدًا » ثم صبیا » ثم غلامًا . . إلخ . 

وإذا أراد الله أن يخلق فاكهة ۰ أخذت هذه الإرادة مجراها المعتاد فوضِعَت البذور » 
واستجلبت الیاه » وتتابعت الفصول ٠‏ وتداوها ال حر والبرد » وما تزال الأيدى الراعية 
تتعهدها بعد A‏ حتى تنضج . 

والانسان كائن ميزه الله بخواص dual‏ ومادية هى مناط تكليفه » ومبعث اتجاهه . 
وحريته التى يستمتع بها دون ريب ۰ هی إرادة الله له » ولو شاء جعله غير ذلك . 

إنه ‏ جل شأنه  let‏ الملائكة لا تحسن إلا اتجاها واحدًا » مع ما وهب الما من إدراك . 


es i لق‎ 


وحلق الانسان بطبيعة متشعبة اموی والوجهة » خلقه قادرا على أن يذهب يمنة ويسرة 
كيف شاء . 

وتلك هی إرادة الله له » فلا جبر » ولا إكراه . 

إن بعض الأغرار يفهمون الإرادة LAY‏ على نحو يشينه ابلهل والقصور . 

ا فوا فة و gh‏ التاق walked‏ اد يط تا gar‏ حزن 
مقدمات » أو هی القدمات التى تجتمع ولا تنتج . . وهكذا . 

وهم يضعون ‏ لمجموعة هذه التصورات المضطربة ‏ عنوان القضاء والقدر والإسلام 
برىء من هذا الخلط . . 

إن الله لا يكرهه أحد على أمر بداهة » فإرادته منفردة بالعلو الطلق فى هذا الوجود ! 
وأين هو الذى يعترض مشیئته والكل يستمد وجوده منه ؟ 

لكن أولى الالباب يجب أن يدرسوا معنى هذه الإرادة ! فان حصاتص الأشياء » وطبائع 
القوى » وميزات الخلائق » هی المظهر الثابت الحكيم هذه الإرادة الجليلة . 

إرادة الله أن يكون الحيوان أعجم » معناها أن وظيفته فى الحباة محكومة بجملة الصفات 
المادية الميسرة له . 

وإرادة الله أن يكون الإنسان عاقلا مکلمّا » معناها أن رسالة الإنسان فى الحياة حكومة 
بها أضفى الله عليه من مواهب » وما حصه به من طاقة وحرية . 

فالانسان الذى ينسلخ من إرادته وقدرته » ويزعم أنه كالحيوان الأعجم » أو كالنبات 
المحدود إنسان كاذب على ربه وعلى وجوده . 

إن هناك أقوامًا يتاوتون ويقولون : لا قدرة لنا ولا إرادة » ويتسكعون فى الحياة 
ويقولون: لم العمل ؟ كل شىء مكتوب » وما شاء الله كان . 


۲۵ 


وهذا الکلام كله افتراء على الإسلام » وتصوير سمج لصفات الله » ولرسالة الانسان فى 
هذه BLL‏ . 

قال القاضی أبو بكر بن العربی و sles all‏ یا من الإنسان فإن الله 
تعالى خلقه حي » قادرا » متکلا » سميعًا » بصا » مدب » حکی . 

وهذه هی صفات الرب - جل وعلا۔ ahi‏ ی 

( إن الله تعالى خلق آدم على صورته ۷ يعنى - بالصورة - الصفات التی تقدمت 
لا ملامح الجسم . 

o +‏ “كد 

فانظر كيف سبقت مشيئة اله أن يوجد الإنسان على هذا الطراز الرائع : 

GE Gy >‏ الإنسَانَ من Lif athe‏ ماج re tli a‏ بیس . Gy‏ یته السِّيلٌ 
اما شاکر ٩ had Clg‏ [ الانسان : ۳-۲ ] 

ومع ذلك وجد من الناس من يجحد وظیفته وینکر حقيقته . 

رینخلع من قواه باسم أن القوة لله ۰ أو بنخلع من ارادته باسم أن إرادة الله هی کل 
شىء . 

هذا ارتکاس فى التفكير وغباء فى الادراك . 

وليس للقضاء والقدر وجود فى الإسلام بهذا المعنى . 

إنما القضاء والقدر أن تعرف صفات الله كلها على ما ينبغى شا من كيال مطلق ؛ وأن 
تطبع سلوكك بآثار هذه ا معرفة . 

فلا يجوز اعتذارًا عن تكليف ٠‏ أو فرارًا من واجب - أن تتحدث عن حول الله وطوله 
وقوته ومشيئته . 

نما يحلو الكلام عن القضاء والقدر » وعن سلطان الله المطلق ؛ عند مطالعة النتائج لا 
عند مباشرة الأسباب . 


ڪا 


ذلك أنك عند مباشرتك للأسباب تودی رسالتك التاحة لك » والتی خلقت ها . فاذا 
جاءت النتائج کہا نحب سررت با آدبت » وحدت الله الذی آعان ووفق ٠‏ وقد كان قديرًا 
على التعویق والنع . 

وإذا خلفت النتائج عما قدرت لاسباب خارجه عن طوقك - استکنت لمشيئة الله » 
وسلمت له ما آراد » وم جزع هزيمة » أو حرمان . 

القضاء والفدر عقيدة تقر التوازن بين ما يجب لله وما يجب على الناس » فان الانسان قد 
يطغى وينسى . 

بطغی ۰ يحسب نفسه كل شىء فى هذا الوجود » وينسى أنه برغم حصائصه الرفيعة 
مقهور بأمور تُعجز إرادته وتشل فدرته » وتجعله يذكر ‏ طوعًا » أو كرمًا ‏ أن الأكوان 
مازالت يحكمها مكونها الأول » وأن قيادها بيده » وأنه غالب على أمره ‏ ولو أنك تدبرت فى 
أناة ورشد ما حولك وما قبلك » وما بعدك » وما بقع لك ٠‏ ولغيرك » لما ارتبت فى أن 
الإشراف الأعلى على أحوال الناس كلهم محكم ودقيق . . وأن الناس يدورون داحل نطاق 
صاغ حدوده مقلب اللبل والنهار » الذى يحبى ویمیت ويقبض ويبسط . . . 

أنت حر الإرادة والتفكير والعمل . . . 

. مواخذ بالإساءة مكافاً بالإحسان » عن عدالة وحكمة‎ cal 

وأنت تؤمر وتنهى ۰ لأن فى خلقك صلاحية استقبال الأمر والنهى ؛ وصلاحية الفعل 


والترك . 
وأنت مع هذا كله » جزء من خطة عامة » يعرفها الذى بيده املك » وهو على كل 
شىء قدير . 


وكونك جزءًا من هذه الخطة العامة يجعلك محكومًا بأمور شتى من بأساء اللحياة 
وضرائهاء أو من نعماثها وسرائها » لن تؤاخذ بما يقهرك منها . 


acs‏ لاا 


فان الله لايؤاخذ الناس با لم يكسبوا : ولیس Ae‏ ناح فيا أخطأتم به » ولکن ما 
تعمد HB‏ وَكَانَ th‏ و رح ٩‏ [ الأحزاب : ۰ ] 

وف القرآن الکریم آيات يفيد ظاهرها احبر » وأخرى يفيد ظاهرها الاتحتيار . 

ولا تناقض بين هذه وتلك » فلکل منهیا جال تعمل فيه . 

هذه تمثل جزءًا من الحقيقة » وتلك تمثل الجزء الآلحر ( فى کتاب ١‏ عقيدة السلم ١‏ نماذج 
هذه الآيات ۰ وتفسير يجمع بعضها وبعضها الآخر ) . 

فأما آيات الاعتیار » فهى تتعرض لما يكلف به الناس من أعمال » وما يلزمهم فى هذه 
الحياة من تصرفات وتبعات . 

وقصة الخليقة » والرسالات ۰ والئواب » والعقاب ۰ والعدالة الامية تقوم على هذا 
الجانب السلم به عقلاً ونقلاً . 

والطعن فى هذه البديبية هو زعم Ob‏ الحياة رواية هزلية » ومأساة سماوية . 

وأن الله يفعل ثم يعاقب الآحرين ۰ أو يثيبهم . . 

ويأمر وینهی » وهو يعلم أنه لا موضع لأمره ولا مكان لنهيه . 

وهذا الكلام تخليط مجانين » أو اتبام جاحدين » تعالى الله عما يقولون . 

وأما آيات الجبر » فهى تتعرض للخطة العامة التى رسمها الله للحياة الانسانية . 
وهی خطة لا دخل LS‏ فيها » ون تناولتنا من كل نواحيئا . 

فالله وحده هو الذى حدد وقت ومكان مجيئنا هله الدنيا » ووقت ومكان انسحاینا 
منها. 1 

وهو كذلك الذى حدد القوى المادية والأدبية التى أتبحت » أو cls‏ لنا فى کفاحنا بان 
هذا العمر الموقوت . 

ثم إن جانب الاحتيار الممنوح لنا محوط بطبيعة هذه القوى كبا وی . 


sa ۲۸ a 


فان الإنسان_وإن كان قادرًا فليس خالقًا . 

. يفعل ما يريد‎ Oh وإن کان مب فليس‎ yay 

وكم من عزيمة صحت ۰ ثم أعجزتها وسائل الظهور ؛ لها لا تملكها . 

واللاصة أن الإنسان خر فى نطاق مسئولیته » عبد فى نطاق الكون الكبير المسخر 
لباريه . 


ae 


Jesu 


تمر بنا الجنائز فى طريقها إلى مثواها الاتحیر » فنلقی علیها النظرات عابرة . . ۱۱ 

وربا طاف بنا طائف من الكآبة » لکن سرعان ما تخلبنا نشوة الحياة فننسى ما رأينا » 
ثم نذهل عن التفکیر فيه » وفيا وراءه ! 

وأغلب الناس يظن أن الوت نهاية الحياة الانسانية » وختام ما حفلت به من جس 
وعقل » وما أسلفته من خير وشر . . !! 

والماديون منهم يرون أن الموت يسدل الستار على قصة الحياة » فلا يبقى من الرء إلا 
خبر یژوی حیتا » ثم يدفن هو BAW‏ تراب النسيان بعد قليل » أو كثير . . . !!! 

وهذا كله فى نظر الإسلام ضلال عن الحق » وبعد عن الصواب ! 

فا موت طور جديد فى سلسلة الحياة الإنسانية ... 

والمرء ‏ بالموتيولد فى عالم آخر فيه حسابه على ما cael‏ يداه . 

وما أشبه عقاب القبر با يحدث للمجرمين فى دنيانا هذه . 

Ait‏ على أحدهم » ثم يقتاد إلى قسم الشرطة فيجرى معه تحقيق ابتدائى . . . ثم 
يرمى به فى سجن احتياطى ريث) يتم التحقيق معه فى محاكمة أكبر وأخطر . . !! 


وما أشبه ثواب القبر با يقع لمن تقررت له جائزة سنية . 


ب مس 


إنه يُطْلبُ برفق » re‏ 2 واس ف بهو كريم تكتنفه البشاشة والويناس 
حتى ينال مكافأته المرتقبة 

وذلك بداهة ‏ فى عالم الروح . 

لابد إذن من -جزاء سحسن للأخيار » ولابد من عقاب شديد للأشرار . 

والقرآن الكريم عرض صو ونیاذج كثيرة للنعيم المرتقب » وللجحيم التوقع ؛ کی يزجر 
الناس عن الاسترسال مع خدع العيش » ومفاتن الدنیا . 

وذلك ٠‏ إلى جانب النداءاث الواعية المتكررة التى تدفع إلى فعل الخير لما فى الخير من نبل 
وشرف . 

وتحذر من ارتکاب الشر لما فى الشر من جحود وخسة . 

والناس فى حياتهم لا يستغئون عن الکافات والعقوبات المادية ؛ لأنهم لیسوا أرواحًا 
غردة . 

إن تكوينهم المادى لا يمكن تجاهله . 

ومادامت هناك أسجساد وغرائز يمتاز بها هذا الكيان الإنسانى عن اللاثكة te‏ فلا 
معنى للاستخفاف زاء المادى » ولا للغض من قيمته . 

وذاك هو السر فى حديث القرآن الطويل عن الجنة التى أعدت للمتقين » والنار التى 
wel‏ للكافرين . 

إن هذا الحديث مرتبط OL‏ الانسان سوف يخلد فى الدار الآخرة بكيان روحی مادی 
معًا. . oly‏ خحصائصه البشرية التی ینفرد بها عن الخلائق الأحرى لن تزول » وان أخمذت 
أوضاعًا وأحوالاً أخرى . 


دا اب 


فلنؤمن بالله واليوم PW‏ ۰ ۰ . 

ولنثق ob‏ حياتنا متدة بعد مغادرة هذه الأرض . . ۱۱ 

ولنعلم علم اليقين أن العبث والفسوق فى هذه الدار الأولى يعقبان الويل والثبور فى 
الدار الأخرى » مهما لقى العابث فى الدنيا من راحة وإغفال ۱۱۰۰ 

وأن الجد والصلاح يثمران أجمل العواقب مها لقى الجاد من غمط وإهمال . . . 

> و الاين tah‏ لبم القیامة AE‏ تفش GS‏ وین كان BS Sie‏ من 
5G, HSE‏ بت این 4 [ الأنبياء : ٤۷‏ ] 


ات 


ied by registered version 


\ 


Converted by Tiff Combine 


الفكرة التی شاعت إلى زمن قریب ‏ أن الأديان_على العموم - خصم للحياة . . . وأن 
الحياة لم تبلغ مستواها العلمی والعمرانی العالى إلا بعد ما تخلصت من إيجاءات الدين » 
واهتمامه با بعد الحياة » لا LLL‏ نفسها . . !! 

ونحن موقنون بأن هذا الكلام غلط شنیع بالنسبة إلى الإسلام . 

فأدنى تأمل لتعاليمه يؤكد أن هناك علاقات وثيقة بين نمام الایمان » وحسن النظر » 
والعمل فى الكون واحياة . 

إن القرآن يحدث الإنسان عن العام كا LA‏ أى امريء AB‏ عن أملاكه الواسعة 
وقدراته المتاحة . 

ولاغرو » فالإنسان فى نظر الإسلام ملك هذا الكون » وسيده المدلل المخدوم . 

وماذا بعد أن يقال للبشر  :‏ ترا SF‏ له م shes‏ لَكُم ما فى السّمَواتِ وما فى EM‏ 
بعکم ts bab ton‏ 4 [ لقان : ۲۰ ] 

إن الشمس تطلع وتخرب من أجلنا 

والدراري اللامعة فى الافاق زينة لأعيئنا » وهداية لسيرنا . 

وانظر إلى التمتيع الذی تنوه به هذه الآيات : ABH‏ اد > on cae‏ 
سَمْكَهَا قَسَوَامًا . واغطت لها Els‏ ضحاها . والأْض بَعْدَ لاک Sf. wes‏ خر ينها 
els‏ وَمَرْعاها . وَالبَالَ آزساها . Ble‏ لَكُمْ Stays‏ 4 [ النازعات : ۳۳۰-۲۷ ] 

إن الأرض حفلت باحقول التى تغذينا » والحدائق التى تسرنا » لأن الله يجمع للناس 


۳۵٥ 


بين لضرورات والمرفهات » ولا يطلب منهم بعد ذلك إلا أن يعرفوه وبحده » ولذلك سأل : 
fy‏ من By oat GE‏ انز کُم 2 من ofS‏ ما Gol‏ به حَدَائْقَ 007 
کان لَكُمْ أن وا جرا afl ٠‏ م oS‏ الله بل هم ومد يَعْدِلُونَ 4 [ اللمل : ٩۰‏ 

وبناء الایمان الصحيح نما پنم من عناصر تؤخذ من التفكير فى الكون . 

وبقدر ما یستجمعه النظر الصائب من هذه العناصر يكون الایمان جلیلاً أو قليلاً . 

وقد يحتبس بعض الناس فى آماکنهم فلا جسنون الفكرة ولا العبرة . 

ومولاء السجونون الحجوبون يبيب القرآن بهم أن يرحلوا وینتقلوا لعل فى ارتحالهم 
ee Os‏ 

م alll‏ ب Weed‏ فى الارض فَتَكُونَ هم قوب يَعْقِلُونَ با از آذان يَسْمَعُو نها 4 

[الحج : 41 ] 

إن القرآن الکریم کتاب فذ فى ربط الناس بالکون ۰ ولفت آنظارهم إلى کوامنه 
وظواهره . . 

لقد جعل حياتهم المادية مربوطة بحسن العمل فيه » وجعل حياتهم العنوية مربوطة 
بحسن التفکیر فيه .. فأى توجیه أفضل من هذا التوجیه فى تعلیق الناس بالحياة 
الصحيحة ؟ 

نعم » بُليت الأديان من قديم بمن أساء فهمها » وخاصم الحياة باسمها » وأوهى 
صلات الناس بها » وأراد أن يجعل منها سجنًا كبيرا ومحنة ثقيلة . 

الا لكين و ای ؛ وأنكر عليهم أشد الانکار و وا 


ص 


صف DA ASL‏ هذا حَلاَلٌ (sg‏ حرام امزوا على الل الْكَذِبَ إِنَّ 55 ون عل 
الله الكذت للخو » N‏ 


4 
0 


شت )انث 


ذلك . . كا رفض الاسلام طبعًا غباء هؤلاء الذين يحسبون LL‏ نها لا صاحب له » 
eels‏ ولدوا فيها بطريق المصادفة كما تخلقت لحم بطريق المصادفة » ولذلك فهم يفعلون 
فيها ما يريدون » ویتصرفون کا يشتهون . 

كلا كلا . . إن الله وهب لنا هذا العمر » وأسکننا فى هذا الکون لنعرفه لا لنتكره » 
ولنشكره لا لتکفره . . 

والدين بهذا المنطق لا يعادى الحياة ولا يحجر على الأحياء . 


a‏ ۷ ۲ ید 


ial‏ ها 


آمر الله عباده أن يتأملوا فى ملکوته » وأن پرسلوا آفکارهم هنا وهناك تتدبر آيات الكون » 
وتقرأ بين ثنایاها سطور الحكمة العالية . . 
buy ec >‏ يم UE GE‏ من ما دافتي . BF‏ من بان ly LN‏ 
[ الطارق : ۷۰-۵ ] 
diay bel >‏ إلى wb‏ . آنا ضيبا اسب . teh. bs pices‏ فا 


با . hog‏ ربا 4 [عبس : ۲۸-۲6 
sD‏ الشباء تریغ کیت tag‏ وه وین oh‏ 
[ق : ۱ ] 


] ۱۷ : الغاشية‎ [ (EAE کیت‎ py sighs قلا‎ 3 

قل انظروا مان السموات so My‏ تيوس : ۱۰۱ ] 

وهذا الامر التکرر بالنظر يقوم على ناحیتین مهمتين : 

أولاهما : أن العام الرحب الذی نعيش فيه لم Ga‏ جنبائه AS‏ اتفق » ول ترکم مواده 
بعضها فوق بعض على طريق الجزاف . . . كلا كلا . . 

إن الله جل شأنه أحسن كل شىء خلقه > وأنشأ ما نرى وما لا نرى » وفق نظم رتيبة 
وقوانين دقيقة « وجعل حركات الكون وسکناته منضبطة داخل نطاق لا بتطرق إليه عبث 
أو خلل . 


=TA = 


فا طبر الريح ورقة فى الحو إلا كان ارتفاعها وانخفاضها بقانون . 
وما يُلقى جسم ف الاء الا كان غوصه وسبحه بقانون . 
وما پنبثق من الارض نبات إلا كان طعمه ولونه وثمره بمیزان . 
وف هذا يقول الله جل Le‏ ولاز WEG‏ وي Cols cools Gs‏ فبا ین کل 


شین ۱٩ : ptt] € ashe‏ ] 
ale 5 7‏ 4 1 4 ل 4 4%“ +o‏ 
ويقول : « إن من شیء إلا Coke‏ خزانه » وما له SiS‏ مُعْلُوم 4 


الس ۱۳۵ 
ویقول : YD‏ کل شیء HE‏ بقدر ‏ [ القمر : 54 ] 
ثم یکشف لنا فى کتابه العزيز أنه ما مِنْ شىء فى الارض والسیاء إلا GLE‏ مقروتا بالحق 
ملتبسًا بمعناه فلا مکان فى خلقه للعبث » أو للفوضی ‏ أو للتفاوت ‏ أو للمجازفة . 
ويسمع الناس هذا مصارحة فى قوله : ا وا CHE‏ السَّمّواتِ والاض وما CESS‏ 
لاعِبينَ. ما فا إلا باق وک أكترَهُمْ لايَعْلَمُونَ 4 [الدخان : ۳۹-۳۸] 
فعلى الئاس أن یتصفحوا کتاب الکون الفتوح » لیعرفوا من حقائقه ما يزيدهم بخالقه 
إعسجابًا وإيمانًا » وما يزيدهم فى هذا العالم رسوا وإتقانًا . 
وهنا تجيء الناحية الاتحری للامر بالنظر . . . تلك أن أبناء آدم لا يولدون علیاء » ولا 
پنساب العلم فى أنفسهم كما ينساب الماء » أو اهواء فى إناء فارغ . 
إن تحصيل المعرفة يحتاج إلى جهد منظم » وعمل دائب . وسعى لاغب . 
سعى تشترك فيه حواس الانسان الظاهرة والباطنه » وخصائصه المادية والأدبية . قال 
جل شأنه : 
Ul «‏ أخْرَجَكُم من بطون AST‏ لا تَْلَمُونَ ئا » وَجَعَلَ 255 المع GAN‏ 
i345 Kid‏ » [ النحل : [VA‏ 


7 


فنحن نولد لا نعلم شیثا » وبتلك الوسائل وحدها من سمع » وبصر » وفکر تبدأ 
مراحل اتعليم » وهی ویسائلنبحاسب علیهابدقة Hall‏ » فلا عرز ارخاص قیمتها ول 


إضاعة ثمرتها . ۱ 
a ۰ ۳1‏ ع اا Poe weer eee‏ 
Oy >‏ السّمْعَ وَالبَصَرَ وَالُْوادَ کل BSN‏ کان عنه مَسْتُولاً * [ الاسراء : ۳٩‏ ] 


هذه الملكات الإنسانية خلقت ؛ لتنجاوب مع حقائق الكون : 

خلقت ؛ لتكون مفاتح خزائنه » وكواشف أسراره . 

خلقت ؛ لتعانق الحق وتقطع طريق الحياة على أشعته » لا لتصحب الباطل وتدور معه 
فى كل منعرج . 

والحضارة الإسلامية الأولى قامت على تسخبر العفل والبصر فى le‏ الحقيقة النافعة » 
فأفادت لنفسها الخير الكثير » وت العالى الخير الكثير . 

وهل نض العلم فى معاهده إبان العصور الاأخيرة إلا بها اقتبس عن العرب الأولين من 
أساليب الفكر والنظر . . ؟ 

د 9 عد 

وف الوقت الذى أطلق فيه الإسلام حرية الفكر قيد حرية الشهوة » ووضع حولها 
الضوابط » وراقب سير الغرائز الدنيا بحذر وأقام أمامها شتى السدود . 

ولا عجب » فان طاقة الإنسان محدودة ۰ فإذا استنفدت فى اللهو والمجون لم يبق ما 
يدفعها فى طريق امد والخير » ول يجن منها العام إلا الشرود عن BOLL‏ . 

إن العالم إذا كان قد أصابه خير فمن حرية العقل والنظر . 

وإذا كان قد مسه ضر فمن حرية اموی والعبث . 

ولا يجوز LI‏ أن نخلط بين الحريتين . 

إن آبناء آدم بالعلم يستوون مع الملائكة » ولذلك يقول الله فى التنويه بمن يعرفونه معرفة 


ee Ee 


08 مس 


اليقين > هة هل إلا و اللائكة subs‏ العلم 66 Lal‏ 4 
۱ [ آل عمران : ۱۸ ] 
فانظر كيف قرنهم بذاته وملائکته ؟ 
ما بالشهوات والضلالات فیهبطون إلى مستوی الحيوان ۳ ریت من SBI‏ 2 مق 
ct‏ تون ale‏ وکبلا . آم تخب ATS‏ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ by‏ هم إلا كالأنعام » 
بل مغ صل سَبيلاً » [ الفرقان : 24-4۳ ] 
الإسلام يحرك العقل ویرحب بکل ما يثيره » ويخلق البو الذی ينعشه . 
و سبيل هذه الحركة الذهنية التحررة نزل : ل فل Gy‏ اعظکم sent‏ أن A pad‏ 
شتی وفرادی RE‏ [ سبأ : 45 ] 
وفى الوقت نفسه يحسجر أهواء النفس أن تتحرك كيف شاءت » ويحذر من عواقب هذا 
الانطلاق والشرود OE‏ من طغى . ور الا . قن الحم هی الأزی » 
[ النازعات : ۳۹-۳۷ ] 
َل OF baled‏ فرقوا بين الامرین » وأن يميزوا بين المنهجين . . 


ene Vine 


ماده ورج 


الاسلام یمزج مزجا LA‏ بين مصالح الانسان فى دنیاه وفى أخراه » كما يمزج مزجًا تامًا 
بين مصالح الإنسان البدنية والروحية . 

ذلك أن الإنسان فى نظر الاسلام کل لا يتجزأ . 

وأن كماله النشود يتحقق فى ارتقائه ماديا ومعنویا . 

وأن حياته الصحيحة على ظهر هذه الأرض أساس لوده الكريم فیما بعد » فإذا انار 
الأساس تصدع البناء كله . 

منک ف هَل sel‏ فَهُوَ فى الآخرَة آغمی واضل سَبيلاً > [الإسراء : ۷۷] 

ليس ف الإسلام خصام بين الروح والجسد » بل إن هذا التقسيم مفتعل للنيل من 
حقيقة الإنسان الواحدة . 

ولیس فى الاسلام خصام بين المعاش والعاد » بل إن هذا التقسيم وضعه القاصرون فى 
فهم الدين . 

وكل كلام في معاداة امسد بالرهبانية » أو معاداة الحياة بالزهادة فهو كذب على الله 
ورسوله » والإسلام منه برىء . 

4 4۶ & 

جسد الإنسان هو وسبلته لبلوغ غاياته » فإذا وهن هذا الجسد أو اعتل » قصر المرء فى 

تحقيق ما يريد » فا استطاع (Ler‏ > ولا جهادًا » ولا سعيًا لنفع نفسه أو نفع آمته . 


Age 


وأذكر أنى قرأت لأحد الأئمة كلمة أعجبتنى » خلاصتها : أنه انخدع يومًا بتعاليم قوم 
يحقرون الجسد » ويروضونه على الشظف ¢ فقلل من طعامه ؛ لیزکی روحه وينور قلبه . . . 

قال : فإذا أنا بعد هذه المحاولة أعجز عن تلاوة ما كنت أثلوه من قرآن » وأقصر عما 
كنت أنبض به من واجبات . 

فعدت إلى رشدى » وقلت : لقبیات آثرکها » فأحرم على نفسى ما حل الله ٠‏ ثم 
أضعف عن أداء كثير من أعمال الخير » إن ذلك من اتباع الشيطان ۱۱۱ 

أجل ۰ إن الجسد القوي السوي عون آي عون على جلائل الأعمال . وما يسعى إلى 
امرض أو الحرمان عاقل » وما ينسب ذلك إلى الإسلام إلا خبول . 

نعم هناك من يتشبعون من أنواع الطعام . ومن يُرَبُون الأجسام إعجابًا بالعضلات 
فحسب !! 

وهؤلاء يجب أن تعالج أفكارهم الخاطئة » فيعرفون أن البطنة مرض وف العقبى » وأن 
كمال الأجسام لا يشرف ضعاف الأحلاق ولا قاصرى العقول . . 

أما الزعم بأن الدين حرب على الجسد ۰ فهذا مالا أصل له قط فى تعاليم الإسلام . 

وأى دارس لسبرة رسول الله كلل وصحبه يدرك هذه الحقيقة . 

إن فى تعاليم الإسلام ثروة طائلة من النصوص تقوم على تنظيف الجسد » وحمايته » 
والسمو به » وإشباع همته » وتوفير راحته . . 

وتجاهل هذه الجمل من النصوص عدوان على الإسلام » وجور عن الطريق . 

ot‏ له ين 

آما الحياة الدنیا فان التوفیق فیها هو الطریق الوحید لنيل الأحرة ! 

والتوفيق فیها لیس معناه الفشل فى نيلها » أو الوفلاس فى سوقها أو الانبزام فى ميدانها » 
كلا , . !!! 


وات 


إن التوفیق فیها معناه : القدرة عليها » وامتلاك ناصیتها » ثم تسخبرها للحق والخير. . 
لقد رآینا بعض الثعالب من البشر یعجزون عن |دراك بغيتهم من المبياة یعون آفسهم 
بالطعن فى الدنیا والتهوین من قيمتها . . . 

وهؤلاء حقروا امال وامحال والسعة والعافية » بل حقروا العلم والکشف والقوة 
والطموح. ۰ . 

وکانوا بلاء على الأمة الاسلامية منذ ظهروا » وشاعت مقالائهم السيئة . . . 

الإسلام دين أساسه العلم بالعام - کہا رأيت آنفا - واستثمار کنوزه واستثارة خيره 
الجم . . . ثم استخدام ذلك كله فى خدمة الحقيفة ورفع لوائها . 

فکیف پتصور فيه اعتزال الحياة وایثار العوز » والترحيب بالضعف وتطلیق 
الکناح؟۱۱ 

نعم ۰ هناك ناس يطلبون الحياة للحياة » ولا يبالون فى مطالبتهم هذه أن پلتهموا 
الخبيث من العيش ۰ وأن يغتالوا الضعيف من الافراد والجماعات » وأن پنتشو من كل ما 
وقع بأيديهم دون مبالاة . . 

فهل J‏ هؤلاء المفتونين بأموالهم وأولادهم وسلطاهم « معناه لعن ا حياة كلها والتجهم 
للياليها وأيامها . . ؟! 

إن هذا حمق مبين . . 

إن القرآن الكريم قد يذم الطيش والغرور والفتنة » أى : یذم السكر بالدنيا والغيبوبة فى 
ملذاتها فيقول : « ییا الاس by‏ وغد لح فلکم ابا الذنبا 4 
[ فاطر : ۵ ] 
فهل معنی هذا تحريم الزينة والتجمل والیسار ؟ 


mare: ey 


كلا . فهو يقول فى آية أخرى BD‏ من حرم oll By‏ التی old GAT‏ لیات من 
لزق 4 1 الأعراف : [yy‏ 

وربا نوه Ob‏ المال والبنین زينة الحياة الدنيا . 

فهل معنی هذا (el‏ لا یکونان عدة الحياة الأأحرى ؟ 

كلا ۰ فا تُطْلب الحياة الأحرى إلا بالال ينفق فى سبیل الله » والأنفس والاولاد مج 
لنصرة الحق ۱۱۱۰۰۰ 

وهل يعقل جهاد من غير رجال وأموال ؟ : 

وهل يرتقب نصر مع جهل LLL‏ وعجز عن تسييرها فى موكب الحق ؟ 

إن المتكمشين فى هذه الحياة » الغرباء على شئونها » ليسوا فى الحقيقة إلا « طابوا 
خامسًا» لعبيد الدنيا الذين يكرهون قضايا الإيهان والعدل . 

فان هؤلاء العبيد الناقمين على الدين لا تمتد ظلالهم فى الحياة إلا gb‏ ميادين الحياة 
أمامهم من حراس GEL‏ ورجالاته . 

. Ue ما كان الأمر فالإسلام دين روحى مادى‎ Ul, 

یکفل للإنسان حياة معتدلة لا شطط فيها ولا فصور . 

ويرسم له مستوى Sle‏ من نعمة الدنیا والآحرة . 

ويرفض بقوة أى زهادة تشل ناء الحياة ۰ كا يرفض أى رهبانية تصادر غرائز 


الابدان . . . 


س ست 


قوق الوا 


أولى ثمرات OLY‏ الحق انتفاء العبودية لغير الله » وشعور الانسان بامتداد شخصیته 
آمام ساثر الخلق » وبأنه ليس لاحد ما أن يزعم لنفسه منزلة پستعلی بها على الآخرين . 
وذلك أن الإسلام جعل الناس جميعًا ‏ فى الواجبات والحقوق العامة متمائلین نماثلا 


a 


مطلقًا . 
0 4 5 و 0 
فهم ولا عبيد لله HY‏ من هذه العبودية بشر ا إن كل من فى السموات ANG‏ 
إلا نی الوم عَبدَا . لَقَدأَحْصَاهُمْ هم عَدّا 4 [ مریم : ۹5-٩۳‏ ] 


ثم هم أسرة واحدة » يجمعهم على اختلاف الأجناس أب واحد وأم واحدة . 

> اقا 2545 col‏ خَلفَكُم من تس واجدة LES‏ منها رزجها ag‏ منه) رجالا كديا 
وَنْسَاءَ # [ النساء : ۱ ] 

فلا مجال لتفريق عنصرى ۰ أو امتياز إقليمى . 

والاختلاف الواقع فى أحوال الناس ۰ وملكاتهم » ولغاتهم » مظهر لإبداع الخالق 
الأعلى» بل هو من دلائل قدرته التى لفتنا إليها . 

AY TS في‎ Sy pithy RET واغیلاف‎ Lal السّمَواتٍ‎ GE atl ead 
] ۲۲ : لمات > [ الروم‎ 

والقصود من هذا الاختلاف أن نتألف ونتعارف » لا أن نتقاطع ونتناحر ییا الاس 
Gy‏ خلشاکم من کر Ab‏ وجعله کم شموبا وتیل مارا 4 [الحجرات : ۱۳] 


ey 


والواجبات الوزعة على الأسرة الانسانية لا يشذ عنها فرد قادر » وذلك واضح led‏ فرض 
الاسلام من عقائد وعبادات وأخلاق . 

فالسجد پصطف فيه الخاصة والعامة دون شارة مميزة . 

وتنحنى أصلابهم أمام الله قدمًا بقدم ورأسًا برأس . 

كا أن الحقوق العامة مكفولة على سواء > لا فرق فى القصاص بين دم ودم » ولا فى 
الحدود بين شخص وشخص ۰ ولا يفلت من القانون السائد أى إنسان . 

ا FF‏ ف 

لفد طلع الإسلام على الناس ببذه المساواة كا تطلع الشمس فى أعقاب ليل بارد طويل 
م يكن الناس يعرفونها بهذا الشمول قبله . 

. يصلوا إلى مقرراته فيها بعده‎ dy 

وما يعرف Gods‏ فى حفائق الإسلام من زمان بعيد » يعتبر أمانى كثيرين هن يعيشون فى 
ظلال النظم الأحرى حتى عصرنا هذا . . 

جاء الإسلام » والحكام يزعمون أنفسهم من طبنة أخرى » ويرجعون ولايتهم على 


الجماهبر إلى نظرية الحق AY!‏ . 
فكذب الإسلام هذا الزعم » وأمر نببه ولك أن يقول للناس : 
3إ آنا بر سکم ه [ الكهف : ۱۱۰ ]۰ [ فصلت : 5] 


وجاء خلفاژه من بعده نتيجة بيعة تجلى فیها الاحتیار ار . . 

وکان المبدأ الذى نوه به الحاكم « لقد ولیت علیکم ولست بخبرکم  ١‏ إن رأبتم خيرا 
فأعينونى وإن رأيتم شرا فقومونى ؛ . 

Mey‏ الكلام Gell‏ الصادق سقطت کهانة الملوك الأولين » وتبخرت نظريات الحق 
الإلمى فى اتخاذ الشعوب ملكا لفرد مُسلّط مغرور . 


me Vises 


وقد تضطرب الجتمعات الإنسانية » ويختل ميزانها وتنقسم إلى آشراف وسوقة » أو 
سادة ورفيق . 
والإسلام طبعًا عدو له القسمة الجائرة . 
وقد ch‏ فى مكة باختبار لموقفه من هذه الحال » وكان ذلك لأول عهده BLL‏ ووطأة 
او امراك الزن والطول . . 
إن دخول المستضعفين فى هذا الدين أزعجهم » وخافوا مغبته » فأرسلوا لمحمد BUG‏ 
يقولون : اطرد هؤلاء عنك ونحن لا نرى LOL‏ من اعتناق دينك » فرفض الرسول Bi‏ هذا 
العرض . 
فبعثوا إليه مرة أخرى يقولون له : إن لم يكن من بقائهم بُ » فليكونوا فى مؤخرة الصفوف 
ونتول نحن الصدارة . 
ففكر الرسول بإ فى هذا العرض الجديد . 
إن الصدارة نبا يظفر بها fal‏ الكفاية » وأصحاب السبق فى الایمان والعمل . 
أيمكن أن نكل المؤمنين إلى pele‏ ۰ ونتألف هولاء الأقوياء بإجلاسهم فى مكان 
الصدارة » حتى إذا تشربت آأفشدنبم الإيمان كاملا تركوا هذه العنجهية من تلقاء 
أنفسهم. . ؟؟ 
وبين رسول الله فلل فى هذه المقابلة نزل الوحى يحسم القضية كلها ولا َطْر pd‏ 
ون رُم ay‏ وی يُِيدُونَ وَجْهَهُ » ما لَك من حسَابيم من شىء وما مِنْ 
جتايك عَلَيْهم من شیء فتطْردهُمْ کون ین Sh‏ . وک نا بَعْضَهُم پتنض 4 
[ الأنعام : ۵۳-۵۲ ] 
وهکذا ألقت السماء کلمتها » إن البادی لا يضحى با - ولو من ناحية الشکل - ومن 


Ne‏ نت 


دخل فى دين الله فلیخلع عن نفسه أردية الجاهلية كلها » ولا يشعر بأنه آرجح من غيره 
لامتيازات مبهمة مدعاة . 
$F‏ 16 46 

والإسلام يكرم الإنسانية فى أبناء pal‏ قاطبة . 

لقد شيع صحابة رسول الله Bs‏ رفات امرأة نصرانية . 

وروی أن النبى الا قام لجنازة هودى مرت به » فلما IS‏ فى ذلك قال : آلیست نفسًا ؟ 

٩‏ ين 

وما يتصل بمعنی المساواة أن نشرح موقف الإسلام من المرأة . . وهل صحيح أن الدين 
جعلها أقل رتبة وأنزل مكانة من الرجل ؟؟ 

إن الذين يذهبون إلى هذا الزعم يستشهدون عليه بأن الإسلام جعل نصيب الرجل فى 
الميياث ضعف نصيب المرأة » كا جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل . 

tly‏ أن فى هذا الاستشهاد مغالطة » فان الإسلام لو لم Jad‏ نصيب المرأة فى الیراث 
نصف نصيب الرجل لاختل ميزان المساواة ولاصبحت كفة المرأة المادية أرجح . . !! 

ذلك أن الرجل مكلف فى الإسلام بالانفاق على المرأة » ويسوق المهر ها إن أراد الزواج . 

ومعنى هذا أن ماله سوف يستهلك فی الواجبات التى كلف بها على حين يجمد مال المرأة 
فلا ينقص . . !! 

فلا أقل من استدراك هذه الحال بزيادة نصيبه فى الإرث . 

فهذه الزيادة ليست تفضيلاً Goal‏ » وانیا هی تعويض مادى بحت . . !! 

أما مسائل الشهادات » فإن شهادة المرأة تعتبر نصابًا كاملا فيا هو من شئون النساء . 

أما فى الأمور الاجتماعية وشئون المعاملات العامة فالذى لاشك فيه أن الإسلام يجعل 
وظيفة المرأة أكثرها فى البيت وأقلها فى ميدان الحياة الصاخبة . . 


Se‏ مج 


ومن ثم فهو بهذا الیجراء يريد صرفها إلى ما حلقت له » وإلى ما یناسب خحصائصها 
العتيدة » من أمومة وتربية ورعاية مانب خطير فى الجتمع الانسانی » جانب لا بصلح 
غيرها له . . ۱۱ 
$ لد ae‏ 
أما المرأة والرجل بعد ذلك gd‏ صنوان : 9و فاستحات م ریم Lees‏ تی لا jes seal‏ 
ال مکم من 55 أ و أنثى بخشکم من عض 4 eae‏ 


التظالم بين الناس قدیم قدم الخليقة نفسها . 
ما إن يشعر بعضهم بمزید من القوة بين يديه حتی يحاول تسخير الاحرین لشیشته أو 
شهوته . 
ویظهر أن البطر يتملك الانسان إذا آحس تفوقًا ماديا » أو أدبيًا » ولم تكن ثم حصانة 
من GILL‏ وسداد الرأى 
وق chs‏ که اروت ta‏ * القطاع ا : LP‏ 
Stays‏ یط . أن َه اشتفتی . إن إل رَبك الرضی » [ العلق : ۸-٩‏ ] 
ول وصف ما يفيض به الجتمع الترف من تحقير للآخرين وتتبع لمثالبهم نقرأ قوله 
تعال : is}‏ کل رم . اذى نع مالا ده . AAG Fed‏ . . 4 
[ الهمزة : ۳۲-۱ ] 
وكبرياء السلطة تشبه كبرياء الثروة » وغايتها التحکم فى إرادة الآخرين وتصریفها وفق 
ی ری ا ولق ابل أصحانة.. 
۴ وقال SY ght tit Guhl‏ جتکم من آوضت أو Ge GARI‏ فأزعی ee)‏ 
ریم نکن لت . AI RSS‏ من بفیمم » 
[ إبراهيم : ۱4-۱۳ ] 
ونشوة هذا السلطان هی التی جعلت الشاعر العربی يقول : 


ae‏ 9 ت 


تری الاس إن سرنا یسپرون حولنا 
وان نحن أومأنا إلى alll‏ وقفوا 

لم هذه السيطرة ؟ وبم يملك إنسان زمام الألحرين على هذا النحو ؟ 

إن تحرير الإرادة الإنسائية من هذه الأغلال ركن خطير فى كل صلاح . 

وهو من الناحية الأدبية يتمم الكرامة المادية التى تنشأ عن كسر كبرياء الثروة » وتوفير 
الضرورات لعباد الله على سواء . 

46 o 

وف تاريخ البشر صورة بشعة لظام محزنة آوقعها الواجدون الفاسدون حتی إن التشاؤم 

جعل أبا الطیب یقول : 
والظلم من شيم النفوس فان تجد 
ذاعفةفلعلة لا يظلسم . . 

وسواء كان من شیم النفوس ۰ أو عارضا ها من سوء توزیع الثروة » وضعف الرقابة 
العامة على ذوی السلطة « فان الظلم قبیح . 

وقد جاهدت الإنسانية جهادًا طویلاً ؛ لتنجو من قبضته » وتسلم من وطأته » 
والإسلام حارب الظلم بوسيلتين . 

الأولى : تحریم الاستكانة له » وشحذ اممم لقاومته » ورفض الاستسلام لفیوده » أو 
الرکون لأصحابه . 

والثانية : إرهاب الظالین ابتداء حتی لا بقع منهم هذا الشر الذی 3555 له وجه الحياة 
وتضیق به أفئدة الناس . 

وأساس ما قلناه » أن الاسلام یعتبر الظلم وصفا لشخصين : 

من جور على غيره . 


gg lO Vics 


ومن یقبل الضیم فى نفسه . 
نعم من يقبل الق دينه ودنياء ظالم « وفى هذا يقول القرآن الكريم : 
Sy >‏ ادن ره هم یه ظَالى آنغسهم قاو : فيم کم ؟ الوا : كُنَا مُستَضْعَفِينَ 


] ٩۷ : النساء‎ [ € ANd 
Seah agile لا کیب‎ Gh ديارًا‎ ae 55 al فى شبیل‎ Jad Vi les > 
] ۲6۲ : البقرة‎ [ cy ون لا ليلا میم وه عم‎ 
ی‎ aad ae ولا ر‎ ۶ 
] ۱۱۳ : هود‎ [ 4 ages 


فى هذه الآيات تحریض على دفع العدوان » واعتبار الرضی به ظل . 

ومن ثم لا يجوز السكوت على ظلم 2 ولا مالاة أصحابه فى قليل أو كثير » وإلا 
فالذليل شخص ظال . 

أما الوصف اللحر فيبوء به من يوقع العدوان » ويستمرئ الطغيان . 


w 


dy‏ هؤلاء يقول الله جل شأنه : < ا یی ه en Joss Sud‏ إا وم 


یم تشخض فبه البْصَارٌ ¢ [ إبراهيم : 4۲ ] 
و شین eh‏ [ الشوری : ۲۱ ۲ 
« و خذ ریت ذا LEN‏ الشری وهی ظَالَة Sy‏ اده آله دی 4 

[هود : ۱۰۲ ] 


OY as‏ ی 


خرة الول 


أفاد العالم فى صراعه مع الستبدین تجارب كثيرة . 

وهی تجارب لا تبرح ذاكرته ولا يجيء من الحوادث إلا ما يثبتها . 

من ذلك حرية الكلام ! فان الطغاة لا يستريح باهم إلا إذا كمموا الأفواه » ومضوا فى 
طريقهم لا يسمعون همسًا . 

وحرية الكلام التی يكرهها الحكام الظالون » ليست حرية اللغو والتسلية ؛ ولا حرية 
الهذر والغناء . . !! 

فان هذا اللون من الكلام قد يعجبهم ۰ OY‏ مأسیهم تنطلق فى مجراها دون عاق منه . 

ولكن حرية الكلام التى ينشدها المصلحون ¢ ويكرهها الطاغون ۰ هی حرية النقد 
البناء » وحرية النصح والتقويم » وحرية مقاومة الحجة باطحجة لا بالعصا » أو السيف . 

والاسلام دين شديد الوضوح فى تفاصيله هذه الحرية » وفی تحديد موقفه منها ۰ فهو 
ينظر إلى حرية النقد والنصح » لا على أنها حق مباح لكل إنسان يأخحذه إذا أحب ويتركه إذا 
أحب « لا » الأمر فى نظر الإسلام أجل . 

إن الکلام - والحالة هذه واجب لا مباح . . . 

وفرض حتم على المسلم ألا يدع الخطأ يمر وهو صامت ٠‏ لابد من تعقبه بها يبقى على 
الصواب حرمته » وعلى الحقيقة كرامتها . 

نقد الخطأ واجب » وإسداء النصح للمخطئین واجب . 


غم 


وعلى الجتمع كله أن ینهض بہذا الواجب لا لشیء إلا لأن الحق ینبغی أن LA‏ ویبقی » 
وأن الصواب ينبغى أن يظهر ويشتهر . 

قال تعال : طوَالْمَضْرٍ . رن الإنسَانَ آفی خر . إلا Spa‏ آمَنُوا مََملوا CALLEN‏ 
َتَواصَوَا SLL‏ € [ العصر : ۲۳-۱ 

وقال الرسول 1G‏ الدين النصيحة » ( البخاری ) . 

وقاعدة الأمر پالعروف والنهی عن المنكر تقوم على هذا الأساس الکین » وهی الشارة 
التی ميزت الامة الاسلامية ٠‏ وبا استحقت أن تکون خير أمة أخرجت للناس . وكلمة 
GH‏ تنبثق مع نبع اليقين . 

فإذا كان اليقين فى قلب المسلم زخازا فوارًا جاش بالقول الواجب في كل مجال » فأمر 
ونبى ونصح ونقد . 

وکلیا وهى هذا البقين ضعف الصوت وخفتت النبرة حتی تستحيل جمجمة مبهمة ۰ . 
على أن الحمية Gould‏ لا نموت فى قلب مسلم . 

ربا سكت أو أسكت فى ظروف تمر به » لكن قلبه يظل مستودعًا للحقيقة التى 
احتبست دون الظهور . 

ومن ثم يحدد موقفه بقلبه إذا عجز عن تحديده بمشاعره الأأحرى . 

وهذا معنى قول رسول الله ل : ١‏ من رأى منكم منکراً فليغيره بيده » فان لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » ( البخارى ) . 

وحق القول ‏ كا أوضحنا - يكشف عن حكم الإسلام فى جانب من حرية الكلام 
والتعبير . 

آما الجانب الاحر من هذه الحرية ‏ وهو حق كل امرئ أن پتحدث 6 أويكتب ما يعن له 
فان الإسلام له فيه بیان شاف . . 


سب 00 — 


إنه يكره الثرثرة الفارغة » التى قد تخلو ‏ ظاهزا من ضرر ملحوظ . 

يكفى أنها شغلت صاحبها وشغلت الناس معه عن الجد والمصلحة : ¥ لا عبر فى BS‏ 
من جوم إلا من أمَرَ diay‏ از مَعْرُوفٍ أو alt Sy Sal‏ [ النساء : ]١١4‏ 

فإذا كان الكلام ينطوى على إساءات ومطاعن ۰ فهو حرم » وليس صاحبه حرا فى التفوه 
ب يها این آمو sy‏ لت جوا byt‏ والْعدوَانٍ tats‏ الرَسُولٍ GAGS‏ بال 


وی € [ الجادلة : ٩‏ ] 
> لا Gee stil LVS‏ القول إلا من ظَلِمَ * [ الساء : ۱6۸ ] 


والحزن أن مفهوم حرية التعبیر شاع مقلوبًا فى أذهان عدد کثیف من ملة الأقلام فظنه 
لا يعدو إرسال الکلام على عواهنه » وتسوید الصفحات بضروب من المهذر تضر ولا 

وکأن الشیطان رکب رءوس هولاء القوم ووجد فى أقلامهم متنفسه ۰ فلا ترى فیها إلا 
کل ما حظره الإيهان من الوقيعة والنميمة » والغيبة والتجسس والشمائة . 

وهذا إلى جانب صرف النفوس عن ال لحادة و |غرائها بالتالف والزالق ۰ وصدها عن الحق 
والفضيلة والشرف . 

ولا يمكن عد هذا السلك من حرية الکلام والتعبير بل هو من حرية الفسوق والتدمير, 
وعلى الامم كلها أن تحذر عقباه » oly‏ تخشی جراه . 


حرريّة الا عمفاد 


وهی حرية تعب العام كثيرا فى تقريرها » ول نشعر نحن المسلمين بضراوة الصراع الذى 
دار من أجلها . 

WY‏ توارئناها جيلاً عن جيل » وتلقیناها فى تعاليم دیننا وتقاليد أسلافنا حقيقة لاحتمل 
لقطا als‏ 

يرفض الاسللام رفصا حاس) إكراه أحد على الدخول فيه . 

وحطته الفذة أن يشرح منهجه ٠‏ وأن يتلو كتابه » وأن يدع الناس بعد هذا البيان أثم ما 
یکونون حرية فى أخذه » أو تركه . ۱ 
> وما Schaal‏ إلا مشر وتذیرا Je this 1s OB.‏ الا على مخت is‏ 


تنزبل. فل آمنوا به آز ipod‏ [ الاسراء : ۱۰۷۰-۱۰۵ ] 
نعم » آمنوا إذا شفتم 


أو ابقوا على انکارکم له وکفرکم به إذا شئتم . 

لن يجبركم أحد على اعتناق ما تکرهون . 

إن الوسيلة الوحيدة للويهان المنشود هى ا معرفة احرة والاقتناع الجرد والخشوع بعد ذلك 
عن عاطفة جياشة بالصدق والإخلاص . 

ولذلك یقول مباشرة بعد آمنوا يه أو لائومنو . .  .‏ : 

8 إن Syl‏ اوو للم ِن قبل 5 بلق paths‏ ییون BB‏ دا . رون سبْحَان 


SOV بك‎ 


[ الإسراء : ۱۰۹-۷ ] 
أفهمت Gal‏ القارئ ؟ 
الإسلام ما قام یوم » ولن يقوم بدا على إكراه . 
لأنه واثق من شىء واحد . . . من نفاسة تعاليمه وجودة شرائعه . 
كل ما يبتغى من الناس أن يجد مكانًا فى السوق العامة يعرض فيه ما لديه على العيون 
المتطلعة » والبصائر الناقدة . 
BB‏ لم تكن جودة الشىء هی التى تغرى بالإقبال عليه وقبوله فلا كان قبولٌ ولا كان 
إقبال . . ! وهذا سر قانونه الوثيق : 3لا a5]‏ فى لین LE OS SB‏ من الْمَىَ فَمَنْ 
یر الط موب bts‏ الله ققد آسمْسَكَ بالعُروةٍ الوق لا انيضام © وله سب 
hele‏ [ البقرة Lvov:‏ 
ds‏ عراك الأحياء على ظهر هذه الأرض لشتی الاسباب قد یر الاسلام جرا لقتال ل 
يشعل ثاره . 
أنظنه )13 انتصر فى هذا القتال » وأمكنته الفرص من وضع الأغلال فى آعناق عبدة 
الاصنام أنظنه یفعل ذلك ۰ ویلزمهم بترك شرکهم واعتناق عقيدة التوحید ؟؟ لا . . 
يقول الله عز وجل لنبيه کف Ys)‏ أَحَد مَنَ المشر كين اسْتَجَارك اجره حى يَسْمَعْ کلام 
اه Sake Gah‏ ل التوبة : ٩‏ ] 
إنه لم يقل له : فإذا سمع كلام oped dil‏ فليترك دینه الخرافى وليتبع دينك الق . . لا. . 
Gib‏ سراحه » ورده آمثًا إلى وطنه . 
فإذا آحب أن یدخل فى الاسلام dey‏ جاءت به قدماه إليك طائعًا لا كارشا . 


— OA _. 


ول ذلك الارجاء والترك ۲ Gus a fol aE)‏ بأ BS ol‏ لا يَعْلَمُونَ © فیجب ]15 أن 
يطاولُوا حتی يعلموا » Here‏ ۱ 
وعندما كانت الحروب الدينية تفتك بأرجاء العالم . وتعتبر إرادات الناس صفرا ؛ 
وتعتبر إدخال الاس فى دين ما بالعنف والقسر كسبًا . 
فى هذه الأوقات العصبية كان الناس يقرءون من آيات الحرية فى كتب الفقه الإسلامى ما 
يستشر الدهشة . 
قال الدكتور محمد يوسف موسى : « وكذلك نرى من عناية الإسلام بالحرية » وقدرها 
حق قدرها أن الفقهاء يقولون : إذا وجد صبى غير معروف نسبه مع مسلم وكافر » فقال 
الكافر : هو ابنى . وقال المسلم : هو عبدى ٠‏ يحكم بحريته وبئوته للكافر » ( الإسلام 
وحاجة الإنسانية إليه ) . 
وذلك لأنه بهذا الحكم ينال الحرية حالاً . وسوف ينال الإسلام فيم بعد حين يكر 
ويفهم الدلائل على وجود الله » وعل بعلة نبيه محمد By‏ بخير الأديان وأكملها . 
تلك هى أحكام الفقه الاسلامی فى الکتب ١‏ الصفراء » التى ورثناها نحن عن القرون 
الوسطی . 
فیاذا يفعل رواد الدنية الحديثة ؟ 
وما هی الاسالیب التبعة فى سرقة عقائد الرضی والعوزین واللقطاء والسذج . 
إذا كان الاسلام یعاب بشیء فهی المثالية الغريبة فى تقرير حرية الاعتقاد إذ ai]‏ يتشبث 
بهذه الحرية الطلقة فى dle‏ مشحون بأنواع الفتن والاضطهاد . 
وقد أصيب آتباعه بضر شدید من حدة هذا التعصب . 
ومع ذلك فان مبدأ المعاملة با ثل لم یدخل فى سیاسته العامة » ول نتقص أطراف 
الحرية الواسعة التى رسمها للدخول فيه . 


04, 


وقد حاول السلطان العثانى سلیم الأول أن يوحد الدین فى مصر ٠‏ وآن يكره العرین 
على الدخول فى الإسلام . 

ولعل ذلك كان را سياسيًا على توحيد الدين فى إسبانيا ( الأندلس ) واستئصال شأفة 
الإسلام من أرضها . 

لكن شيخ الإسلام رفض هذا العمل ۰ وأبى إلا أن تکون حرية الاعتفاد على منهجها 
الإسلامى السمح مهما صنع Dee‏ 

وكل ما نرجو ألا يصاب السلمون بالشر من احترامهم البالغ حرية الاعتقاد » ومن 
وفائهم الظاهر لتعاليم دينهم فى هذا الميدان العقد . 


التحژرمن العوز 


هذا حق للانسان » وصل إلى تقريره على ضوء ما وعته ذاکرته من مأسی الحاجة » 


ومتاعب الفقر ! 
وللإنسان أن يحيط نفسه بالضانات التى تقيه ما جذر من شرور » وأن يتعلم من ماضيه 
ما يصون حاضره ومستقبله | 


وليته بتزود من ألوان العرفة ما يبلغ به اليقين فى شئونه جميعًا . 

والإسلام يحرر الإنسان من الفقر البغيض بطرائق شتى . 

أرما : تمكينه من العمل الذى بسره الله له » فهذا أس حيائه » ومصدر منافعه » وجل 
خلافته فى الأرض !۱ 

إن الله بين للناس أنه خلق هذه الارض شم ؛ کی يستثيروها ويستخرجوا اخيرات الوفيرة 
منها » ثم يستمتعوا بها !! 

fac is ۲‏ لَكُمُ BN‏ بساطا . ALS‏ سْبْلا فْجَاجًا 4 [نوح ۲۰-۱۹] 

3١ ص‎ We و‎ of eae ow an ہے‎ a 
BY وکلو من‎ GSES ل« 54 ای جَعل کم الأْض دلولا اشوا نی‎ 
] ۱۵ : اللك‎ [ 


S55 وبا‎ He Sy تخر جوا‎ UL من‎ lt نی سر خر‎ sha 


ra 


UAL‏ ماخر فيه (EES‏ من فَضْلِدُ 4 ea‏ را 
۶ ولد مكناكم فى الارض وَجَعَلْنَالَكمْ فيه Ali‏ » [ الأعراف : ۱۰ ] 


oe‏ © ینت 


والقرآن الکریم مشحون بالایات التی تشرح للإنسان آطراف سلطانه الواسع » ومصادر 
ثرائه العظیم » فمن الذی يحول بینه وبين الغنی ؟ 

أول أسباب الغنی » وأول مفاتح القوة » وأول عناصر الغلب » أن یضع الئاس أيديهم 
على ما هيأته الأقدار لهم من آرزاق وبرکات مبثوثة بين أيديهم ومن خلفهم . 

وسیکون العوز نصيبًا >[ لمن عمى عن هذه الکنوز » أو عجز عن الإفادة منها . 

طريق الثروة يبدأ من alt]‏ الصلة بين خصائص الانسان وطبيعة هذا الكون » فإذا 
تمهدت تلك الصلة انفتیعت أبواب افر . 

وعلى الأفراد والجماعات أن يتعاونوا على إيجاد تلك الصلة التى لابد منها . 

ولا يقبل من أحد أن یری نفسه فقيرًا » وأن يمد يده سائلاً » وهو يستطيع أن يجد أى 
عمل » أو يستغل أى شىء . 

وإذا كان من المستغرب أن يتسول رجل قوى ف بيئة تتطلب العاملين ۰ فأشد غرابة أن 
توجد فى الشرق أمم بأسرها تطلب الإعانات من الآلحرين وتحث أقدامها من ينابيع الثروة ما 
يمحو التربة » ويحقق الرخاء . 

ولكن فقر امم وأزمة الخلق OF‏ الفقر والأزمة فى الأموال والأحوال كلها . 

إن الإسلام يعتبر هذا الفقر - فقر الكسل والغباء ‏ رذيلة » ويعتبر التسول الذى ينشأ 

وتأمل فى هذه الأحاديث المروية عن رسول الله AE‏ ؛ لتستيقن ما قلنا : 

( اليد العليا خير من اليد السفلى ؛ العليا هى المنفقة والسفلى هى السائلة » (البخارى) . 

« الأبدى ثلاثة فيد الله العليا » ويد المعطى التى لبها » ويد السائل السفلى إلى يوم 
القيامة « فاستعف عن السؤال ۰ وعن المسألة ما استطعت » ( الحاكم ) . 

. ) لحم » ( البخارى‎ dese لاتزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس فى وجهه‎ ١ 


سے ا ت 


. ) من سأل مسألة وهو عنها غنی كانت شبئًا فى وجهه يوم لقيامة »( آحد‎ ١ 

وانظر فى القصة الآتية : روى أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبى ية فسأله 
صدقة . فقال له الرسول By‏ : أما فى بيتك شىء ؟ قال : بى » حِلْسٌ نلبس بعضه » 
وقعب نشرب فيه الماء | 

قال : اثتنی بهها ۰ فأخذهما الرسول ولو بيده » وقال : من یشتری هذین ؟ ‏ قال 
رجل : آنا آحذها بدرهم | 

قال رسول الله ويل : من يزيد على درهم ؟ وکررها مرتین أو ثلاثًا . . 

قال رجل : آنا آحذهما بدرهین . 

فأعطاهما الانصاری » وقال : اشتر بأحدهما طعامًا فانبذه إلى أهلك » واشتر SONG‏ 
قدومًا فائئنی به , 

فأتاه به » فشد فيه رسول الله ty‏ عودًا بيده » ثم قال : اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 
خمسة عشر یوم . . 

ثم قال له رسول الله يكل : هذا حير من أن تجيء المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة !! 

إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث : ١‏ لذى فقر مدقع » أو لذى غرم مفظع » أو لذى دم 
موجع » ( آپو داود ) . 

هذا رجل لا يملك ف بيته إلا BUT‏ نافهًا زريًا » ومع ذلك فقد آمر النبى وَل ببیعه فى 
مزايدة سافرة ! 

وجعل من ثمنه رأس مال لعامل يشتغل بفأسه ويكسب من ذلك رزقه ورزق أهله » 
وحرم عليه السؤال . 

فا يكون حكم هذا النبى يل فى أمم تسكن Lot‏ عامرة بالدفائن والنفائس » ومع 
ذلك فهى تنتعل التراب فوقها » وتمد يدها هنا » أو هناك تنشد العونات . . ؟؟ 


کا 


إن التحرر من العوز يقوم قبل كل شىء على ربط الجهد الانسانی بموارد الطبيعة الميسرة 


والمعسرة . 
[ges‏ تطلب هذا الربط من عناء » فهو رسالة الفرد والدولة جميعًا » ولابد من فتق وجوه 
الحيلة لإقراره . 


واكتساب الال من وجوه الأعمال المختلفة » يحفر BUT‏ بعيدة الغور فى أخلاق الناس » 
وعلاقاتبم العامة » وأواصرهم الاجتاعية » وأحوالهم السياسية . 
ولا يمكن بتة تجاهل ما للظروف الاقتصادية من نتائج نفسية مهمة . 
والاسلام دين يتغلغل فى شئون ا حياة ؛ OY‏ یتصل بالإنسان فى صمیمه . 
فكيف يغفل عن Pad‏ القضايا به » وألصقها بضرورات بدنه » وأغوار روحه . . ؟؟ 
لذلك تضمن الإسلام طائفة من القواعد والنصوص التی توضح سياسته الاقتصادية » 
وترسم الدائرة التى ينبغى أن يعيش البشر داخل أقطارها . 
ویمکن - بإجمال ‏ وصف الاقتصاد الاسلامی بأنه موجه مخدمة المثل العليا التى حفل 
بها » وحدا العالم كله إليها 
ومعنى هذا أن للمال وظيفة اجت‌اعية رفيعة لا يجوز أن ينفك عنها أبدًا » ولا يسمح 
لطبائع الأثرة أن تمسخ هذه الوظيفة » أو تحجب نفعها العام . 
وللدولة أن تقيم الأوضاع على هدى المبادئ والأفكار التالية : 
( آ )حق الله فى الال أسبق من حق الفرد الذى اكتسبه » واهيئة الاجتماعية هی التى تمثل 
التصرف فى هذا احق الأعلى . 
وأساس هذا قول الله جل شأنه  :‏ وَأَنفِقُوا Stl SLRS Ce‏ فيه » 
[ الحديد : ۷ ]» 
> انوم من scl alt JE‏ آتاكُم 4 [ النور : ۳۳ ] 


see‏ © اند 


( ب ) تکدس الال فى ناحية من الجتمع لا يجوز » لأن هذا يحدث خللاً فى الميزان 
الاجتماعى والخلقى . 
وينبغى المحافظة على بقاء التوازن العام . 
وهذا ١ he‏ إدالة الثروة » المأخوذ من قوله تعالى : * كى لا يَكُون Hd‏ بين الأَعْنياءِ 
منکغ » ]231 : ۷] 

( ج) oY‏ نظام اجتماعى » فلا یسمح بظهور فوارق شديدة تبعل الأمة الواحدة طبقات 
شتی یکون الإإحاء بینها صورة مزعومة لا حقيقة قائمة » ويمنع کل تفاوت مالى 
يؤدى إلى ذلك . 

( د ) العمل أساس الكسب والتقدم » وإذا كانت هناك ظروف محدودة يأكل فيها امرؤ من 
غير جهد ظاهر ‏ كبعض الورثة Sete‏ فلا يجوز أن يشيع هذا الشذوذ فى الجتمع 
حتى لا تستقر البطالة فى بعض الطوائف . 
> وک Sates‏ با ET elas thas‏ وَهُمْ لايُظلَمُونَ 4 

] ۱٩ : [الأحقاف‎ 

« من أبطأبه عمله لم يسرع به نسبه »( مسلم ) . 

( 2( الکسب الحلال وحده هو الذى يحترم ویبقی » LT‏ غيره فیصادر ساب أصحابه 
الاصلاء » أو محساب del AI‏ إن وجد لظروف غير طبيعية . 

( و ) الربا منوع » والاحتکار منوع » والاستغلال المريب ممنوع . 

( ز ) الاساس ف الارض التی تزرع آنها لا تملك إلا من وجه مشروع 6 وأنها تبقی فى يد من 
یفلحها لا من بهملها » ففی الحديث عن عائشة رضی الله عنها : ١‏ العباد عباد 
اللهء والبلاد بلاد الله » ( أبو داود) : 
وقال تعالى : SYD‏ له بویا من BL‏ ین عبایه 4[ الأعراف : ۱۲۸ ] 


VO ee‏ بت 


وتوريث الارض - یعنی تمليكها ‏ نما يكون لمن يستطيع عمارتها وزراعتها ونفع الأمة 
بثمراتها » فهو أولى بها من المتبطلين والقاعدين . 
( ح ) الإسلام طلب فضائل معينة » وحظر رذائل معينة » فكل ما يعين على إحراز هذه 
الفضائل ۰ وترك هذه الرذائل من وسائل مادية فيجب عل الدولة أن تمهده » 
dol tly‏ مسئولة وجوبًا عن تيسيره . 
Cb (‏ للإسلام رسالة عالمية محددة الغايات وأداؤها پتطلب كذلك of‏ تشرف الدولة على 
الأداة الاقتصادية العامة » أو على القليل تتدحل فى إنتاجها ۰ أو نتائجها » با 
يكفل ها أداء هذه الرسالة . 
ولعل هذه (sald‏ تكشف عن الخطوط الأساسية التى يرسمها الإسلام لأوضاع أمته 
المالية . . 
رأيت أولاً : كيف حض الإسلام على الاكتساب وطّلب الرزق . 
ثم كيف وضع النشاط الإنسانى فى ميدان الاقتصاد تحت رقابته ليصون الحق ويبطل 
ابشور . ومع هذين الأمرين قد يتعسرض طوائف من الناس لمتاعب العيلة » وطوارئ 
العجز. 
وليس يوجد فى الدنيا نظام آلى يمنع البأساء والضراء من إصابة القليل أو الكثير من 
الخلق فى أيام الحرب أو أيام السلم على السواء . 
وهنا نجد الإسلام سد الثغرات التى تتوقع ۰ فأمر القادرين أن يحملوا العاجزين فوا » 
وأن يبلغوا فى النفقة الحد الادنی الذى يشفى العلة » ويجسم الألم . . 
( ... يالوك ما JF SA‏ العفو کیت یی ah‏ لَكُمْ الات Kid‏ 
gk‏ فى انیا وَالآخرَة » [ البقرة : ۲۲۰-۲۱۹ ] 


a Ware‏ ده 


والعفو ما هو ؟ قيل : ما یفضل عن النفقة الخاصة للرجل وأسرته » وقیل : هو أحل 
المال وأطيبه . 
والمراد على الحالين : إسعاف المحتاجين با يصلح أحوالهم من الال الطيب لا من 
النفايات وسقط المتاع . 
وف الحديث أن رسول وَل قال : « من كان عنده فضل ظهر LAB‏ به على من لا ظهر 
له » ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » ( مسلم ) . 
قال راوى الحديث ۰ مسلم عن أبى سعيد : فذكر رسول الله BG‏ من أصناف المال ما 
ذكر حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا فى الفضل » يعنى : ما زاد عن الحاجة . 
وآيات الإنفاق فى القرآن الكريم تربو على السبعين ما fat‏ مشاعر البذل والسماحة 
لا تخیض ولا تنفد . 
والسلام مع ما يرتبه على هذا الإنفاق من day‏ بالحتاج وبر بالضعیف یذکر النفقین 
بأن ثمرة هذا العطاء الوصول عائدة علیهم 9 ما توا من ير RSG‏ 
[ البقرة : ۲۷۲ ] 
من یل فنا دل عن تفه 4 [ محمد : ۳۸] 
وهذا الجزاء فى الدنيا قبل الاحرة . 
ذلك أن انتفاء الأحقاد والعداوات من الجتمع المتكافل المتراحم خير عاجل یستریح فى 
alls‏ الأغنياء قبل الفقراء . 
ولا باس أن نذكر هنا فتوى ابن حزم منقولة عن کتابه « الحلی » ونحن نسوقها هدية لمن 
يقولون : إن الدين در للشعوب . 
قال ابن حزم : إن السلم المحتاج يقاتل لسد حاجته › ولا يباح له أكل اليتة مادام هناك 
فضل طعام عند مسلم » أو ذمی . 


0ه 


قال : فان قتل فعلى قاتله القود والقصاص . وان قتل الانع فإلى لعنة الله > لأنه منع 
حقا ٠‏ وهو طائفة باغية ۳ EH fh‏ حدما لی ری لاو اہی BS AS‏ تھی إل 
مر ea‏ [ الحجرات : ٩‏ ] 

ومانع الحق باغ على آخیه الذى له الحق . . . 

هل هناك ضمانات للتحرر من العوز أوثق وآفوی ما قدم الإسلام ؟ 


بت VAN‏ ته 


التحترمن الحوف 


تطلع الانسان إلى هذا الحق وطالب به فى أعقاب الحرب العالية الثانية» ثم أصبح ‏ بعد 
أحد الأسس التى قامت عليها هيثة الأمم التحدة » ومجلسها الشهير » مجلس الأمن ؟ 

لاذا لا تسود الطمأنينة آرجاء الأرض ؟ 

ولاذا لا يختفى الإرهاب والترویع والاعتداء من العلاقات الدولية ؟ 

وإذا كان أحدنا يجوب شوارع الدينة مارا » ثم يأوى إلى بيته ليلاً » وهو فى تطوافه 
وهجوعه لا يحمل سلاحًا ولا خشی هجومًا ؛ ON‏ يقظة الدولة وسيطرة القانون يبثان الأمان 
فى كل مكان » فلیاذا لا تكون أقطار العالم على هذا النحو ؟ لا تخاف أمة عدوان أمة » 
ولاتَؤجل دولة صغرى من دولة كبرى » ولا يخشى جنس ملون من جنس أبيض البشرة ؟؟ 

إن هذا حلم جميل ! 

وحبذا لو تعاونت الاسرة الانسانية على تحقيقه » وعاشت قريرة العين فى ظلاله . 

والإسلام يود لو امتلاً وجه الارض بهذا OLA‏ المبذول والاستقرار المكفول . 

ولكن هل تنكسر حدة الغرائز الشرسة » ويستحيي ألوف الناس من التعاون على الإثم 
والعدوان ؟؟ 

. ما كان الأمر فالتحرر من الخوف هدف إسلامى أصيل‎ Uf 

إن الجر العامر بالثقة والتفاهم هو ال جو الذى يستطيع أن يحيا فيه هذا الدين ویتتعش . 


م14 مس 


وهو ابو الذی يريد أن یوفره للآخرين مهما اختلف معهم على مبداً أو ابتعد عنهم فى 
تفكير . . . ۱۱ 

الإسلام فى امتداده يرفض الضغط على العقل » أو الضغط على الإرادة » فأما رفضه 
الضغط على العقل » فلأنه يبنى الإيهان على الحرية الفكرية المطلقة ولا يلجأ إلى الخوارق 
النى تقهر قوى العقل ؛ لتثبت اليقين فى رأس إنسا 

وعندما طلب عبدة الأصنام معجزة خارقة على وجود الله وصدق الرسالة نزل قوله 
تعالى: « إن fe GELS‏ بهم من Pec Ud‏ ۾ ها خاضعینَ . . . أو 1 را إلى 
Gh es‏ [ الشعراء : ٤‏ -۸ ] 

من آيات النظر فى الكون يتكون الایمان gh‏ . 

وما ينبغى لمن يحترم عقله أن يؤمن بسياط امغوارق القاهرة . 

إن احنرام المسلمين للإيوان العقلی جعلهم يتناقشون : هل لایمان المقلدين قيمة ؟ وهل 
يغنى عن أصحابه يوم ابیزاء ؟ 

وكا رفض الإسلام الضغط على الفكر ؛ ليؤمن ٠‏ رفض الضغط على الإرادة ؛ 
لتذعن. . فنية الخير وحدها موضع الاعتبار » وقد شرحنا هذا العنی آنفا فى حرية 
الاعتقاد . 

ونخلص من هذا التقديم لنقول : إن الاسلام لا یعرف الحروب الدينية ۰ ولا يشن 
هجوم ألبتة لنشر مبادئه » وإدخال الناس فى تعالیمه . 

إن منطقه الأول والأحير هو الإقناع ٠‏ والإقتناع فى جو تسود أكنافه الطمأنينة 
الطلقة !۱۱ 

والإسلام يقاتل فى حالتین : 
# أن يرد عدوان المتحرشين به بغية اجتياحه » وبعثرة أهله وإذلالهم . 


لانت 


# وأن يسعف الانسانية الصابة فى بلد ما نتيجه الطغیان والظلم . 
وهو لا يقبل إذا انتصر- فى کلتا احالتین- أن پفرض نفسه على شخصین » أو على بلد. 
إنه یکتفی بكسر المعتدين » ثم يتركهم وعقائدهم التی يؤثرونها . 
2 36 
هل تعتبر متعنتًا إذا سالت من يسالمك » وحاربت من يحاربك ؟؟ هل تعتبر متجنيا إذا 
ابتسمت لمن يكف يده عنك » وتجهمت وانقبضت عمن يؤذيك ؟؟ 


Ae 


القرآن يقول : ۳ لا يَنْهَاكُمُ yo ah‏ الَذِينَ 1 pS‏ فى Bl‏ » وا SAE‏ 
4 رهم ۲ 0 


رم أن تفع افو یم ...ام الله عقاوم فى لین 
وأَخْرَجُوكُم مّنْ lis‏ کم ول عن علخ » [ المتحنة : ٩-۸‏ ] 


أجل فمن حقى أن أقاطع من يزعجنى » كما أن من حقى أن أصادق من لا يرى 

إساءتى . . فأى نكر فى هذه المبادئ ؟ 
2# د 35 

مع بعد الشقة بين الإسلام والوثنية » فان الإسلام لم يحارب هذه الديانة المخرفة بل قال 
لأملها pan SY:‏ ولی دِينٍ 4 . 

ثم قاتل ‏ بعد - لا لیسحق هذه الوثنية » بل ليكسر طغیانها الذى طال وزاد !! ول 
يحارب الإسلام اليهودية » بل قاتل عصاباتها التى هاجمته . 

. انكسرت شوكتها » وجردت من أسلحتها عاش اليهود أفرادًا أمنين وافرین‎ [UB 

ومات نبى الإسلام ME‏ ودرعه مرهونة عند تاجر منهم لا يخشى على نفسه ۰ ولا على 
call‏ ولا على جاهه شیا . 

هذه الطبيعة الإسلامية متخلغلة إلى يوم الناس هذا فى دماثنا . 


rece‏ لاجد 


فمع البلاء العنیف الذی آوقعه البهود بغرب فلسطين ۰ لم نفکر نحن فى محاربة 
اليهودية» ولا آعلنا امجوم على هذه العقيدة فى أى بلد إسلامى ! 

بل فصلنا بين النحلة وأصحابها . 

وقلنا : إننا نحارب الصهیونیین الذين يبرأ منهم موسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ وتبا 
منهم التوراة . . !! 

نعم » فموسى عليه الصلاة والسلام فى نظرنا أخ لنبينا محمد ل وهو صاحب کتاب 
نزل من السماء » نؤمن به » ونقرأ فى قرآننا الثناء عليه BN CEST Gs‏ يها مُدَى وَنُورٌ 
کم بها الو الدب Gell WAL‏ ادوا SEM GSU SM,‏ با abl‏ مِنْ کتاب اه 
وَكَانُوا ale‏ شهداء 4 [ الائدة : 86 ] 

والغریب آننا لم نحد عن هذه الخطة برغم الاستفزاز التکرر الذی يثير الحفائظ » ففرنسا 
فى الجزائر تصر على إشعال حرب یکتنفها التعصب من كل ناحية » dy‏ يشعر الجنرال 
ديجول Gh‏ حرج وهو یتحدث عن ضرورة الضی فى مقاتلة تسعة « ملایین ٠‏ مسلم فى 
الجزائر . . . ۱۱۱( كان هذا قبل أن تنال الجزائر استقلاها عام ۱۹۲۲ م) ۰ . 

إن الأحقاد القديمة لم تبرد حدتها فى دمه على مر العصور . . 

ورفضنا نحن إلا اعتبارها حربًا من المستعمرين الفرنسيين ضدنا . 

وباعدنا كل صلة بين تعاليم النصرانية وبينها . 

oY‏ الحرب الدينية ليست مما نألف . لا فى طبائعنا » ولا فى مواريثنا » ولا فى مستقبلنا 
قل سو ٤‏ : 

ومن آسمج ما روته الأنباء أن يتحدث رئيس حكومة جنوب إفريقيا عن الاضطهاد 
العنصرى فى بلاده فيزعم أن حكومته نصرانية » وأنه يتبع سياسة التفرقة ؛ ليغلق الأبواب 
مستقبلاً فى وجه البربرية والإسلام !!! 


et Vite 


أترى هذا الشر الضاعف ؟؟ 

هب أن قوة ما أمكنها أن تذهب إلى هذه البلاد » وأن تحرر السود المضطهدين فيها › 
أتسمى هذه القوة الزاحفة معتدية على النصرانية » أم أن الوصف الحقيقى ها » أنها آنقذت 
الانسانية والنصرانية ما من سفاهة بعض الناس ؟ 

الحق أن المسلمين الأقدمين لما حاربوا الدولة الرومانية ما كانوا يحاربون النصرانية نفسهاء 
ويوم انتصروا على هذه الدولة ما مَسوا حرية الاعتقاد قط . 

لقد اكتفوا أن زموا القوة الجائرة » ey.‏ 
BU JL‏ انطلق العرب من جزيرتهم إلى شمال أفريقية فاتحجين ؟ دون أن تسأل ولماذا جاء 
الرومان من قبل إلى هذه ا 

إن أصحاب محمد i‏ م يفعلوا بالرومان أكثر مما تفعله رجال الشرطة بناشرى الفوضى 


بين الئاس . 

وليت مجلس الامن فى هذه الأيام العجاف يظفر بنفر من هذا الطراز العالى للعرب 
الاولین . 

إن حق التحرر من وف عتلکه للفور ألوف مولفة من المستضعفين والمستباحين فى 
شتى أنحاء الارض . 

* و * 

ثم ما الذى يمنع أن ننسى الماضى كله ؟ 

إن الأديان جميعًا لم تنج من آناس أساءوا إلى روحها العالى » وسخروها لأهوائهم 
الخاصة . 

ولاڈ a‏ اک( 
تنشر الطمأنينة فى شرقه وغربه . . ؟ 


نت "لانت 


إننا نحب السلام » ونرغب فى تأمين غد ودیع رقیق لابنائنا وبناتنا . 

لکن هل يمكن توطید السلام مع بقاء الاستعمار ؟ 

ومع تجاهل حقوق اللانسان ؟ 

ومع رفض تقریر المصير ؟ 

ومع تكريس جهود هائلة عابثة لمحو رسالة الاسلام » Sadly‏ على أهله بحق الحياة ؟ 
إننا شديدو احرص على توطید التحرر من الخوف . 

ونريد من غبرنا أن يتعاون معنا فى هذه الطريق . 


NE 


Bless} 


می لاجد ین شیاه لاان 


Converted by Tiff Combine 


الایمان شىء فوق ما یتصور كثير من الئاس . . . 

إنه ليس ريا فى شخص من الاشخاص ۰ أو حكن فى قضية من القضایا » أو اعتناقًا 
نظريًا لفلسفة من الفلسفات » أو اصطباغا نفسيًا بلون من ألوان الفن . . . 

إنه تعامل حاد خطیر بين طرفين أحدهما الحى القيوم » وعلاقة تشد المرء من أخفى 
أغواره » وأبرز أحواله إلى من نشأه من عدم ورباه من ضياع . . 

[Sy‏ يلتحق العاطل بوظيفة جديدة تستغرق أوقاته » وتصون حاضره ومستقبله يلتتحق 
الإنسان بركب الإيان ؛ فيصبح ويمسى وهو مشغول بواجبات وضعه الجديد » ووسائل 
قيامه به ونجاحه فيه . 

وقد cf‏ الكتاب العزيز أن الناس قبل دعوة الله أشباه موتى » وأن انقيادهم للمرسلين 
مشرق فجر جديد فى أنفسهم وأفكارهم وأخلاقهم ومسالكهم . . . 

قال تال : LY‏ لین آمنؤا استجِيبُوا ِل i] By‏ دعام ا بییکم . . » 

[ الأنفال : ۲۶ ] 

إن الحياة الحقيقية ليست صورة اللحم والدم » ولا اکتناز العضلات وقوة الحركات CAS‏ 
فتلك حياة يشترك فيها البشر والسباع والدواب والزواحف » بل لعل حظوظ الأنعام منها 
أوفر . 

الحياة الحقيقية هی هذه الصلة التى تنشأ مع الله بعد معرفته . 

هى هذا الانتظام الجديد مع أوامر الله ونواهيه بعد أن أعلن اللسان هذه البداية بقوله : 
> ریا نا سَمِعُنا gale Gal’‏ للایان أن آمنوا ربكم فا 6۰۰ [آل عمران : 197 ] 


met VV حت‎ 


أجل مع هذا الإقرار السمح » لا يبطيع المؤمن فى الانتقال إلى able‏ الجديد » حيث 
يسلم وجهه لله وحده » ويتحرك فوق ظهر هذه الأرض وفق ما يطلب منه مولاه . 

فهو محكوم فى امتداده وانکاشه وحبه وبغضه وسلمه وحربه بحدود الخلال واخرام 
والثواب والعقاب . وطلب الزلفى من ربه » والوجل من طرده . . . 

هذا الایمان ينشئ حياة جديدة کل Le BAL‏ 

إننا نعد الزنجى التائه فى fale‏ أفريقية (نسانا forbes‏ جدًا بالنسبة إلى زمیله عالم الذرة فى 
أرقى البيئات . 

ففكرة أحدهما عن الكون واحياة تغاير كل المغايرة فكرة الآتحره ولا شك أن مسافة 
التخلف بين هذا وذاك بعيدة . 

إن هذا البعد يساوى كذلك مسافة التخلف بين امرى يعرف الله وآخر يجهله . . 

إن ذلك المرء الغافل عن ربه - مهما ارتقی وضعه الادی-حیوان ضائع . . . 

ربا كان حيوانًا USS‏ فى بعض الأمور » بيد أن جهله بالله هوی به إلى سفل سافلين » 
فهو ليس متأخرًا فقط » إنه ميت ولو SLE‏ فى أجواز الفضاء . 

إن الجهل بالله ظلمة كالحة السواد شديدة الوحشة ولذلك يقول الله : 

PB clan GUS کان متفه ولا له وا مشی به فى الناس کمن‎ ald 
] ۱۲۲ : ما انوا يَْمَلُونَ > [ الأنعام‎ By SED 325 بخارج نها لك‎ 

والفارق بين المؤمن والکافر یتضح من هذا الوصف الذی قررته الآية فللمؤمن نوره الذى 
یمشی به بين الناس . . 

تری ما هذا النور النابع من حياة الإيان ؟ 

إنه نور الضمير المشع فى حنایاه يعرف به الخير من الشر » ويميز العروف من المنكر ۰ . 

وهل يرجح الویمان ويستحق التكريم إلا بهذه الميزة ؟ 


دملا 


القطوعون عن الله لا تلفتهم إلا الحياة الدنیا ومآربهم منها » وما یتورعون عن قتل ولا 
ختل » ولا افك ولا غش ‏ 
أما الوصولون بالله فهم طلاب كيال وعدل » وعفاف وتقوی . 


وما تنتشر البركة فى الأرض والطمأنينة فى الجتمع إلا فى ظلال هذا الایمان » الذى يشق 


طريقه فى ضبان الساء . 
o‏ ص 0 م0 #وم fu‏ ۵ م 
> َا يَسْتَوى A‏ وَالْبَصِدْ . ولا Silla‏ ولا الود . ولا الل ولا یود . وَمَا 
يسوی SEEM‏ ولا الوا 6» [ فاطر : ۲۲-۱٩‏ ] 


أجل إن الاپمان حياة ۰ وقد شبه النبيئ BB‏ عمل الایمان فى الأنفس بعمل الطر فى 
الأرض: ‏ مثل ما بعثنی الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثبر أصاب أرضًا فكان 
منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير . . . إلخ ٩‏ . 

وهل شمی الوحى روخا إلا لأنه يحبى القلوب الميتة » ويبصّر الضمائر الضريرة ؟ . 

إن فيصل التفرقة بين الإيمان الصحيح والإيان المزيف ۰ أن الأول يولد به المرء ولادة 
جديدة » ويحيا به حياة رشيدة » أما الآخر فلا يصنع شيئًا . 

... الأول يتحول قوة دافعة إلى فعل الخير ونصرة الحق كا يتحول الوقود فى الآلة إلى 
حركة دوارة » أما الاتعر فصفر . 

... الأول يعيد تشكبل الكيان الإنسانى على نحو يجعل المرء تابعًا لله فى هذه الدنيا » 
فهو باسمه يصول ۰ وباسمه ينطلق » آما الاحر » فالإنسان تابع هواه وحسب . . !! 

وإذا كانت الدول تكافح تزییف النقد التداول بين الناس ضبطًا لقيم الأشياء » وحربًا 
على البطالين والسّراق » فا أحرانا بمطاردة الایمان المزيف حتى تبقى لليقين الصحيح قيمته 


وآثاره ومنافعه المادية والأدبية . . . 


ةلا بت 


ولو عقلنا لعرفنا أن SUL‏ على صحة الایمان آهم من الحفاظ على سلامة الذهب 
والفضة وما یمشلهیا من آوراق . 

ولنسرد من کتاب الله الكريم بعض الدلائل التی تشرح ما نقول : 

فى الحياة التى ينشئها الایمان لا مکان للشك وللريبة مهما آظلم ابو وار بد الأفق . 

بل يب على آمل الإييان أن يتباسكوا ويصبروا : at Se att GD‏ بل 
ورشوله نم 4 Ips‏ # [ الحجرات : ۱۵ ] 

er ee‏ ۰ فا على a‏ أعباء الحق 
يجب الانقياد إليه مهما تغایرت الظروف . 

فبعض الناس قد يكلف بالانتقال هنا » أو هناك وبعضهم الأحر قد يكلف بالثبات فى 


مكانه والبذل من ماله : 
‘Gall‏ منوا وها حرو بو وَجَاهَدُوا فى سَبيل Sell A‏ 31 وا ونوا وليك ab‏ اون 
obs‏ مقر کریم 4 | الأنفال : ۷٤‏ ] 


ویستحیل فى ظل حياة يقيمها الإيان أن يسير الخطأ دون نكير پلاحقه » أو يبقى العوج 
دون نصيح يطارده » وإن طال المدى وفدحت التكاليف . 

فشيمة المؤمنين ‏ کی يتجنبوا الخسارة ‏ التواصى باق والتواصى بالصير . 

وقد يفزع بعض الناس من بطش الجحبابرة فیستکینون » أو تخرییم طراوة العيش 
فيستلينو » بيد أن الإيان الصحبح ينشد رضي واحدًا ‏ ويقلق من غضب واحد : 

۳ إِنّا المْؤْصُونَ الَّذِينَ دا ذکر الله وحلث فلو سا فلوم ود Sab‏ عَلَيْهِمْ هدعم یا 4 

[ الأنفال : ۲ ] 

وهناك من يشغله توطيد مكانته الخاصة عن أى أمر آخر ۰ فهو يريد أن يستبى القلوب 

بكل ما أوتى من مواهب . 


وفى عصرنا هذا شاعت عبادة الفرد للجاهبر وعبادة pal bl‏ للفرد . 

أما أن يبصر الانسان وجه الله فییا يعمل ويترك » ویتحری ذاته فيا ينفق ويمسك فلا 
مكان لذلك فى نفسه . 

وهذا هو الرياء الذى يحبط الأعمال » ويكشف عن خراب القلوب من معنى الخير . 

قال الجنيد : لو أن عبدًا نی بافتقار آدم » وزهد عيسى 6 وجهد أيوب » وطاعة يحبى » 
واستقامة إدريس » وود الخليل » وخلق الحبيب » وكان فى قلبه ذرة لغير الله » فليس لله 
فيه حاجة . 

والحق أن لصوق الرياء بقلب واستبداده به مهلكة للایمان » وممحقة للمثوبة . 

إن الغيث ينزل بالأرض الخصبة ۰ فيكشف عن صلاحيتها للنماء والخير » وينزل 
بالصخر فيكشف عن جفاف طبيعته وقسوتها وإقفارها . 

وكذلك ضرب الله المثل للمرائى : کم عق فو عل of‏ تا و و 
vide‏ یرون عل سىء ينا بو وله لا outs‏ لقع الْكَافِرِينَ 4[ البقرة : 554 ] 

إن الحياة التى ينشئها الإيمان تتسم بالإحلاص العميق والتجرد التام لله 
العالین. . 

ولنتجاوز هذه الناذج المتنائ ثرة فى وصف الحياة التی ينشئها الریان ؛ لنقول : إن الإبمان 
عمل حاسم فى تحويل الغرائز والعواطف الإنسانية من وجهة إلى وجهة . 

الانسان العاری من أى صبغة دينية » أو مذهبية يجوع ویشبع » ویفرح ويحزن › 
ویغضب ويحلم ۰ ویتکبر ویتواضع » ويحنو ویقسو ۰ ويبأس ویرجو . إلى آخر ما 
یعتری الطبيعة البشرية البحتة من عوارض لا تخلو عنها ADL‏ 

والإيهان المعزول عن هذه العوارض لا يثيرها ولا پسکنها یمان مخشوش 


Noe 


وقد تحدث علیاء التربية قدي عن ضرورة خوف الإنسان من الله ورجائه فيه وإنابته إليه 
واعت‌اده عليه . . إلى غير ذلك من أحوال نفسية فاضلة . 

وهذا حسن » لكنه تصوير جزئی للحقيقة المنشودة » أو تصوير جانبى للحياة التى 
ينصب الویمان سرادقها الرحب . 

والقصور فى ذلك جاء نتيجة آفهام الناس » وما آحسبه مرادًا مولاء العلماء الکبار . 

إننا جميعًا متفقون على أن الایمان صبر وشکر » وخوف ورچاء . 

بيد أن بعضهم فهم أن هذه الشاعر یدخل بها الإيهان على النفس مع بقاء هذه النفس 
على طبيعتها العامة GUE‏ الله حينًا وتخاف غيره Cm‏ » وترجو الله حینا وترجو غيره حيتا 
وهكذا . 

ولیس ذلك هو الراد ولا هو نمام الإيهان وخلوصه من الشوائب . 

فالمؤمن فى تعامله مع الله ونوحيده له وإدراكه لأسائه الحسنى وصفاته المحيطة » يبنى 
سلوكه فى الحياة على التفرغ الكامل لمولاه والارتباط الطلق به وحده والتجاهل لما عداه . 

وليس التوحيد أن نكفر بأصنام الحجارة ثم نجعل من امال صت » أو ابحاه صتا » أو 
امرأة Cine‏ » أو الحاكم صتا » ثم نتوجه ببعض مشاعرنا أو كلها إلى هذه الأصنام الجديدة . 

فإذا أغلب النشاط الظاهر والباطن لما » و إذا أقله لله الصمد !! 

إنئا بالملاحظة العابرة نحس أن Fes‏ من الناس پبخسون SL‏ من أحرٌ عواطفهم » 
على حين يتجهون بهذه العواطف المشبوبة إلى غيره » فأى lal‏ هذا ؟؟ 

وهذا هو السر فى أن بعضهم يزعم أنه يرجو الله مثلاً » فإذا نتشت فى سلوکه لم تجد 
لذلك الرجاء أثرًا . 


ما بال دينك ترضى أن تدنسه وإن ثوبك مغسول من الدنس ! 
ترجو النجاة dy‏ تسلك مسالكها إن السفيئة لا تجرى على اليبس 


AY ب‎ 


لقد اهبارت حضارات دينية كثيرة ؛ لأن العنوان الذی عرفت به يغاير الحقيقة التی 
تحيا بها . 

ويوم يغلت زمام النفس الإنسانية من قيادة الایمان الصاحى ۰ ويقع فى يد ال هوى 
الطائش فهيهات أن يغنى عنوان » أو تجوز خدعة . . 

إن المعصية تولد قوية غالبًا ؛ لأن وراءها انفعالات عنيفة » فهل يراد أن يولد الایمان 
ضعيفًا ؛ لأنه واهى الصلة بالمشاعر ابياشة فى النفس الإنسانية ؟ 

إذا لم يكن الان حياة عميقة الجذور فى آغوار الإنسان فهو إيمان معلول بجحتاج إلى 
الطبيب كى يصح ويستقيم . 

فالتوكل على الله مثلاً يجب أن يكون فى نفس المؤمن أرسخ من الاعتماد على السلطة فى 
نفس الجائر المستعلى . 

وإيثار الآلحرة يجب أن يكون أقوى فى نفس المؤمن من اشتهاء العجلين للدنیا . 

وعلى ضوء هذا نفهم قوله تعالى : ا من ال من ید ِن ون wth aT lh‏ 
کح Ct Lal yo gud, » oh‏ [ البقرة : 158 ] 

أما أن تری اللحد أيقظ عقلاً من الومن » وأرهف حسّا » وأعلى همة » فهذا هو الیمان 
المكذوب . 

إن المواهب الأدبية تتفتق بالإيمان كما تتفتق pl SU‏ عن أزهارها ٠‏ ون الإيمان لبخلق من 
الوت حياة حافلة بالقوة والنهاء جديرة بالبقاء والاحترام . . . 

فى عصرنا الحاضر يظن كثير من الناس أن الدين علاقة خاصة بين الانسان وربه » أو 
علاقة ما بين البشر وقوى الغيب التى لا تدركها الحواس . 

وتتمثل هذه العلاقة غالبًا فى مراسم العبادة التى يقوم بها الفرد » ويصطبغ بها ضميره . 


= AY مد‎ 


لكن هذا الظن إن صح على إطلاقه فى بعض الدیانات فهو غير صحیح بتة بالنسبة إلى 
الإسلام . 

فان ديننا منسع الدائرة » متشعب التعاليم » وهو بتناول العلاقة بين الإنسان والله ١‏ 
وبين الونسان والإنسان » وبين الإنسان والحباة كلها . 

أو تسنطیع آن تقول : إن العلاقة بين الإنسان وربه » كما يشرحها الإسلام تتعدى ا.یاة 
الداخلية للنفس الونسانية ؛ لتؤثر فى صلة المرء بغيره من الأشياء » فهو يتعامل مع هذه 
وتلك على هدى من ارتباطه بالله وولائه له واستمساكه بوصاياه و (خضاعه حركاته وسکنانه 
لأمره وه . 

والوحی AY‏ الذی يقوم عليه هذا الدین تعرّض لشتی الشئون التی تلقی الانسان من 
المهد إلى اللحد » وأوضح السلوك الناسب بازائها . 

وبیائا لانساع الداثرة التى يتحرك الإيمان داخل أقطارها » یقول رسول الله ie‏ 
«الایمان بضع وستون شعبة » أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا ّه إلا الله » وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق » والحباء شعبة من الإيمان » . 

وقد قرأت رسالة آحصت هذه الشعب واحدة واحدة وبلغث بها تسا وسبعين شعبة 
جمعت معاقد الشريعة وأصول الأخلاق وأركان الدین » وما ينضم إليها من آداب ونوافل 
يبلغ الإسلام بها ثمامه . 

والذى أرجحه أن العدد غير مقصود » Oly‏ الشارع الحكيم إنا يريد إيقاظنا إلى OF‏ 
طبيعة الويهان الميمنة على النفس والمجتمع والدولة . . أى : توجيه الحياة الخاصة والعامة 
على سواء وتسييرها باسم الله وفق مراده » بحيث يكون أمر الله ملحوظًا فى البيت والشارع » 
بين الإنسان ونفسه » وبين الإنسان والئاس أجمعين > فلا تفلت وجهة للمسلم من قصد 


A 


الله وإعلاء كلمته » ولا يفلت ميدان للحياة من الانطباع بصبخة الدين والائساق مع مبادثه 
وأهدافه , 

ولا بہمنا أن تكون شعب الإييان عددًا لا مفهوم له 0 أو عددًا له مفهومه » إنا الذى 
وده أن نحسن ترتيب التعاليم الإسلامية ریا تنازليًا يشبه ترتيب الجهاز الوظائفى فى الدولة 
وتسلسل القيادات التى تلقى الأوامر وتتلقاها وتنهض بالواجبات والأعباء التى توكل 
إلبها . 

إن الویمان يشبه الكائن الحى » وهذا الكائن الحى تتماسك الحياة فيه مقرونة بأجهزة 


فإذا أصيب المره إصابة قائلة فى دماغه » أو رثتيه » أو أمعائه » أو عموده الفقرى 


وقد يصاب المرء فى أطرافه أو حواسه فلا يفقد أصل Hh‏ ونیا يعيش مشوّه البدن » أو 
ناقص الأعضاء . . 

كذلك الوییان فى کاله ونقصانه » hy‏ وجوده وفقدانه . . 

الإيمان الصحيح لابد أن يستوعب من العناصر ما يسبطر به سيطرة تامة . . . 

# أولاً : على النفس فى بواعثها وغاياتها . 

# ثانيًا : على الجتمع فى معاملانه ونظمه . 

Hu #‏ : على الحياة فى نشاطها العمرانى والاقتصادى فيوجّه لخدمة الدين » وتمكين 
أصوله وفروعه وحياطة جوهره ومظهره . 

وأركان الإسلام تنتظم من الحقائق ما يملا هذه الارجاء جميعًا . 

فالصلاة والصيام Ste‏ رکنان من الایمان الشخصى . . والفرد مستول بنفسه عن القيام 
kee‏ . 


Ne ss 


وهما یوفران للنفس الانسانية جوا راثا من الصفاء والإحلاص والعفة والاستعلاء . . 

وإلى جانب هذين الرکنین لابد من امتداد الإيان إلى الجتمع ؟ لیصوغه فى قوالبه 
ویشکل البيثة العامة وفق مطالبه . 

وقد تکفل ببذا على سبیل الثال رکنان آخران هما : ابلمهاد فى سبیل الله » والحکم با 
أنزل الله . 

وانما وصفنا هذين الركنين بأهیا من الدعائم الاجتماعية للإسلام » لأن الفرد- وان كان 
حامل التكليف بها إلا أا من وظائف المجتمع الأولى » فهو الذی ينظم عدة الجهاد 
ويرسم ميادينه » وهو أيضًا الذی ينظم القضاء ويختار رجاله وينفذ أحكامه . 

وإذا كان الإسلام پعمر الفؤاد باليقين الباعث على العمل ۰ والخلق العاصم من 
السقوط. وإذا كان يلف الحياة العامة بروابطه ويمسك زمامها بشرائعه ۰ فهو مع هذين 
يفرض سلطانه على مصادر الثروة فى البر والبحر والخصب والجدب ۰ ویجعل من الطاقة 
المادية للأمة وقودًا # (gs‏ لرسالتها الكبرى ومثلها العليا . 

وليس فى الدنيا نظام يستغنى عن هذه الصادر » أو يفرط فى استخلاا . الا إذا كان 
يريد التلاشى والانتحار . 

وشعب الایمان يمكن توزيعها على الأقسام التى بيناها سواء أكانت محصورة ٠‏ أو غير 
محصورة . ونحب أن نذكر طائفة منها كما أحصاها الحافظ البيهقى فى كتابه الموسوم ب 
(شعب الریمان » شارحين لها على ضوء ما ذكرنا : 

للحق حرمته التی تجعل المرء يغالى به ويدفع عنه ویستمسك به إلى آخر رمق . . 

والتعصب للحق آثر للإيهان الصحیح به . 

وهذه الشعبة من شعب الوبمان یضعها البیهفی تحت عنوان « شح المرء بدینه حتی یکون 
القذف ف النار أحب إليه من الکفر » ثم یسوق فى الاستشهاد ها حدیث أنس بن مالك أن 


NV‏ اس 


رسول الله 45 قال : « ثلاث من BS‏ فيه وجد حلاوة الایمان : 

أن یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما . 

وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله . . 

وأن يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه . . » 

وكذلك ما رواه مسلم : أن رجلاً سأل النبى sis‏ فأعطاه غن بين جبلين . . فأنى قومه 
فقال : أسلموا » فوالله إن محمدًا ليعطى عطاء رجل لا يخاف الفاقة . 

لكن هل تالف القلوب بالعطاء سر دخوها فى الایمان ؟ لا . . 

وجيب على ذلك الإمام الحدّث : « ون كان الرجل يجيء إلى النبى BE‏ ما يريد إلا 
الدنيا » فا يمسى حتى يكون دينه أحبٌ إليه وأعز من الدنیا وما فيها » . 

ومن التعصب للحق أن يصادق المرء من يصادق ¢ ويخاصم من يخاصم للمبدأ الذى 
يعثلقه لا رغبة » أو رهبة . 

نیا هى محبة الناس لله » أو كرههم لله . 

والشهادة لهم » أو عليهم Blin]‏ للحق وإبطالاًللباطل لا لغرض آخر . . 

وهذه الشعبة من شعب الویمان تتصل بأدب النفس » وتسلك مع العبادات الفردية 
وان كان أثرها الاجتماعى بيتا حاسم) . وقد عد البيهقى الکسب الطیب شعبة من شعب 
الإيمان وذكر فى ذلك الحديث الصحيح : 

LAL»‏ الناس إن الله تعالی طيب لا يقبل إلا طيبًا » وان الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين 
فقال : ۳ Wal‏ الرسل كلوا من الطيبات واعملوا Cle‏ إنى le‏ تعملون عليم )4 


[ المؤمنون : ۵۱ ] 


] ۱0۸ : البقرة‎ [ » ise eM ناش کو ی‎ chy 
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ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء : يارب » يارب » ومطعمه 
حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذى بالحرام J‏ يستجاب له » ؟ 
وهذا وصف لبعض الكادحين الذين يقبلون على الدنيا بنهمة الوحش الجائم على 


فريسته . 
يطول عناؤهم وراء عرضها ۰ ولكن لا يدركون حظ من رحمة الله لشرههم وأكلهم 
السحث . 


وأغلب الناس فى طلب القوت يرون أن الغاية تسوغ الوسيلة ۰ ومن ثم فهم بوفرونه بكل 
حيلة غير مبالين بحل أو حرمة . 

وما يفعله الصغار لإدرار الرزق من أى منبع يفعل مثله الكبار فى طلب المناصب الى 
توسع الحاه والثراء » وأهل الإيمان براء من هذا كله . 

وقد روى البيهقى بضع طرائف لترسيخ العقاب فى النفس وكسب الدنيا من الحلال 
وحده ؛ فعن زيد بن أسلم أن عمر بن المخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ شرب ES‏ فأعجبه » فقال 
للذى سقاه : من أين لك هذا اللبن ؟ 

فأخبره أنه ورد على ماء - قد ساه - فإذا نّم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا من 
آلبانها فجعلته فى سقائى وهو هذا . . . 

فأدخل عمر يده فى فمه فاستقاءه . . 

وعن بشر بن امحارث قال يوسف بن أسباط : إذا تعبد الشاب يقول إبليس : انظروا من 
أين مطعمه ؟! فان کان مطعمه مطعم سوء قال : دعوه لا تشتغلوا به | 

عوه يجتهد ويتعب فقد كفاكم نفسه . 

وسئل سفيان الثورى عن فضل الصف الأول فقال : انظر كسرتك التى تأكل من أين 

صل فى الصف الأخير . وهذا من سفيان إرشاد للفرض قبل النفل . 


۸ — 


فان بعضهم قد بظن فضل المبادرة إل الصف الأول مکفرا التهجم على الکاسب من أى 


طریق آخر ¢ وهذا Las‏ 
والخریب أن من الصلین من بصطاد رزقه كيفما اتفق ثم يحرص على القرب من الحراب 
ols‏ هذا يغطى ذاك . 


وبروی عن حذيفة الرعشی أنه نظر إلى الناس بتبادرون إلى الصف الأول » فقال : 
ينبغى أن یتبادروا إلى أكل خبز الخلال ۱۱ 

وإذا كان المباح مرفوضًا بالوسائل المريبة فكيف بالحرم . 

عن الحكم بن هشام أنه قال لابن له : يا بنى » إياك والنبيذ فإنه فيء فى شدقك » 
وسلح على عقلك « وحدٌّ فى ظهرك » وتكون ضحكة للصبيان وأسيرا للديان . 

وأنشد الحسين بن عبد الرهن : 


أرى كل قوم يحفظون حريمهم وليس لأصحاب النبيذ حريم 
إذا جئتهم حبتوك Call‏ ورحبوا وان غبت عنهم ساعة فذميم 
أخوهم إذا ما دارت الكأس بینهم وكلهم by‏ الوصال ستوم 
فهذا رشائى لم أقل بجهالة ولكن بحال الفاسقين عليم 


وصدق الشاعر » فليس للسكارى أعراض ۰ ولعل انحلال عرا الشرف فى الغرب 
والشرق يعود إلى شبوع ol‏ وإغفاء الفكر واستيقاظ الشهوة » نسأل الله العافية . 

وعلاقة الإيان بالدنيا ليبس فقط ضهان كسبها من وجه شريف » فإن التلطف فى 
استنباط احير من خزائن الأرض كسب هائل لدين الله » وأبواب ذلك فوق الحصر . . 

إن التمكين فى الأرض > واستثارة خخيراتها » و جادة أنواع الحرف » والفقه فى قوى الكون 
وأسرار الوجود خحصائص عامة استحق بها بنو آدم الاستخلاف ف الأرض . 


89س 


وهم یتفاوتون فوة وضعفًا ۰ وغنی وفقرًا على قدر حظوظهم من هذه الخصائص 
وإفادتهم منها . . 

والسباق بين المبادئ الحفة والباطلة على تسلم آزمة اباة یعتمد فیما يعتمد على التفوق 
فى هذا الحانب . 

من أجل ذلك نحن نعد من أبواب ابمهاد إجادة فنون الحياة » وحسن استخدامها 
لنصرة الحق . 

وكل سبق فى هذا المضمار فهر تحصيل لشعبة من شعب الإيهان مادام وجه الله مرادًا 
فيه» ويجب أن پیأس المؤمنون من إحراز فوز لعقائدهم إذا كان سهمهم فى هذا المجال 


ی 


إن Olay‏ الحق يسيطر على الجتمع وعلى البيثة وپسوقها نحو غایته » كا يجرف التيار 
فى ode‏ كل شىء إلى وجهته . . 

ومن الشعب التى تسمو بها الإنسانية + وينضر بها وجه الاسلام : حسن الخلق . . 
وللبيهقى كلام فى هذا الوضوع يجمل أن نلكره بعد ذكر النصوص التى تتصل بالمقام . 

: والتواضع لقوله تعالى‎ ٠ حسن الق » ويدخل فيه كظم الغيظ ۰ ولين الجانب‎ ١ 

] ٤ : ات لعلى حلي عطیم 4 [ القلم‎ ١ 
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| آل عمران : ۱۳ ] 

ولحديث عبد الله بن عمرو فى الصحبحین : أن رسول الله 2 لم يكن فاحشّا ولا 
متفحشًا ٠‏ وقال : إن من خباركم أحسنكم أخلاقًا . 

وف رواية : إن من أحبكم all‏ أحسنكم أخلاقًا . 

ولحديث Little‏ رضى الله عنها ‏ فى الصحيحين أيضًا أنها قالت : ما JE‏ رسول 


ف ها 


الله ay‏ بين أمرين الا أخذ أيسرهما مالم يكن إثم) ۰ فان كان إن كان أبعد الناس عنه » وما 
نتقم رسول الله lg‏ لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم a‏ بها . 

ثم قال البیهقی : اومعنى حسن GULL‏ استقامة النفس نحو الأرفق والأحمد من الافعال . 

وقد يكون ذلك فى ذات الله تعالی وقد يكون فا بين الناس . 

وهو فى ذات الله عز وجل أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله تعالى ونواهيه » يفعل 
ما فرض عليه طَيّبَ النفس به » وينتهى عما حرم عليه راضيًا غير متضجر . 

ويرغب فى نوافل الخير ويترك کشا من الباح لوجهه تعالى وتقدس ۰ إذا رأى أن ترکه 
آقرب إلى العبودية من فعله » مستبشرًا لذلك غير ret‏ منه ولا متعسر به . 

وهو فى العاملات بين الناس أن يكون سمحًا بحقوقه لا يطالب غيره بها ولا پغاضب 
الآخرين علیها . ۱ 

فان مرض ول يُعد ۰ أو قدم من سفر فلم زر » أو gla‏ فلم af‏ عليه ٠‏ أو ضاف فلم 
یکرم أو شفع فلم يجب > أو أحسن فلم يُشكر » أو دحل على قوم فلم «gad‏ أو تكلم 
فلم يُنصت إليه ٠‏ أو استأذن على صديق فلم بُؤذن له ۰ أو خطب فلم يزوج » أو استمهل 
الدائن فلم مهل أو استنقص منه فلم يُنقص وما أشبه ذلك . لم يغضب ۰ ول يتفكر فى 
سوء حاله ۰ dy‏ يستشعر فى نفسه أنه قد جُفى وأوحش ‏ وأنه لا يقابل كل ذلك إذا وجد 
السبيل إليه بمثله » بل إنه لا يعتد بشىء من ذلك ٠‏ ويقابل كل مسيء با هو أحسن 
وأفضل وأقرب إلى البر والتفوی ٠‏ وأشبه بها يحمد ويرضى » ثم يكون فى إيفاء ما یکون عليه 
كهو فى حفظ ما يكون ۰ فإذا مرض أخوه السلم عاده ۰ ون جاء فى شفاعة شفعه » وان 
استمهله فى قضاء دين calgal‏ وإن احتاج منه إلى معونته آعانه » وان استسمحه فى بيع 
سمح له . ولا ينظر إلى ما يعامله الآن كيف كانت معاملته یاه فيا خلا ٠»‏ انیا يتخذ 
الأحسن إمامًا لنفسه فینحو نحوه ولا خالفه » . 
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العبادة خضوع مُشْربٌ بح . 

ولیست استسلام الغلوب الذلیل للظافر » أو إذعان الضائق الخانع للقید . 

إنبا طاعة المحب لمن يباب وت » وتفانيه فيمن یس وی . . 

وهى حالة لا تليق بإنسان إلا مع ربه وحده . . 

ولذلك يخطئ من يصفون شخصًا ما بأنه معبود الجماهير . . ۱۱ 

فان العبادة با تنطوى عليه من إعجاب ورغبة ۰ وإعظام ورهبة » قد انفرد مها رب 
العالمين » فلا يجوز استعمال هذا اللفظ إلا فى ذلك المجال . . 

ويبدو أن بعض المستشرقين لم يفهم معنى العبادة » وَحَسب أنها تعنى انکسار النفس 
وذوبان معالها آمام قوة تمثل الجبروت المطلق » أو الإرهاب المابط من السیاء إلى 
الأرض . ۱۱۰ 

ثم بعد هذا الفهم السقيم شرع يطعن فى الإسلام » ويقول : إنه دين يبنى العلاقة بين 
الناس وخالقهم على الخوف والذل » لا على الود والعطف . . 

وهذا کلام عجيب ... 

فالاسلام دين وَصّافٌ للحقائق فحسب ‏ يَُرْف الخلق ببارئهم الأعلى تعريفًا لا تزید فيه 
ولا نقص . . 

وهذا التعریف ینبنی عليه ما لا بد منه من مشاعر » فإذا ذکر للناس أن الله B15‏ 
نعمتهم. فبدیهی أن يترتب على هذا شکر ول النعمة ۰ . !! 

و ذا ذکر أنه مدبر الشمر كله » فبديهى أن يُقْصَدَ فى تصريف الأمور وحده . . ۱۱ 


سا 10 — 


وإذا عرف أن الرجع إليه حت » فلابْدٌ من حساب هذه العودة » وما یتبعها من مثوبة › 
أو عقوبة . . !! 

وإذا استجمع من صفات الکمال والمجد ما يستحق به الدح ۰ فكيف CLAY‏ ويُوقر؟ 

وإذا كان شديد العقاب » فكيف لا يباب ؟ 

د  ook‏ فك 

إن العبادة لا تعنى إلا هذا الموقف المعقول من ذى امحلال والإكرام 

وعندما نتأمل نداءات القرآن الكريم لا نجد إلا هذه الحقيقة . 

UL >‏ لس : اذكيُوا نغمة الله یم هل من ESE‏ له یزژفکم GEN Se‏ 
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إن تَلَقَى هذه النداءات بالوعى والقبول هو معنی العبادة ؛ فا الذی پنکره أولئك 
المستشرقون ؟۱! 

يجب إذن أن نعبد الله وحده » وأن نثنى عليه ly‏ هو أهله » وألا تطيش بنا فى معاملته 
رغبة » أو رهبة . 

« فل ge of‏ السّمَواتِ ولاژض ؟ كل : لله » كََب عل Bend‏ لمعك 
ال ؤم الْقِيامَةٍ ة لارَيْب فيو لب یرو اسهم َم لا She‏ 

[ الانعام : ۱۲ ] 

ربا عق الولد الکنود آباه » ربا تطاول عليه با لا يجوز » ربا أنكر انتسابه إليه فا 

الوصف الحقيقى لهذا الفساد ؟ وماذا یکون علاجه ؟ 


are‏ ةمد 


هذا السلك ظلم للحق وجور عن الطریق . . والواجب رد الأمور إلى آوضاعها الطبيعية 
لتستقيم على وجهها الصحيح . 

كذلك قد ينكر بعض الناس ربهم » ويتمردون على ما شرع لهم » وهذا المسلك فيه من 
الجهالة بقدر ما فيه من الدناءة . 

والعبادة أن نعرف الله معرفة اليقين ؛ لأن هذا هو الواقع » وأن نتبع ما شرع لنا » لأن 
ذلك أجدى علینا » فضلا عن أنه حق الله الكبير التعال . 

لا غرابة فى استعانة الضعيف بالقدير » ولا فى استضاءة الجاهل بالعالم » فأى غرابة فى 
اتباع الخلوق للخالق » والمرزوق للرازق ؟ 

هذه هى العبادة » وذاك معناها فى الإسلام . 

هى تقرير للواقع » وبيان الوظيفة الطبيعية للخلق » والحق البديهى لله . 

ل وما حلفت اب pany‏ إلا ليَعْْدُونٍ . ما رید منهم من ررق SA Tg‏ بُطْمِمُون. 
ال هُوَ الق ذو القُوَة لین که [ الذاریات : ۵۸-۵1 ] 
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والعبادة علاقة مباشرة بين الانسان وبين ربه لا دخل فيها لأحد آخر . 

والاسلام واضح فى شرح هذه العلاقة شرحًا يطرد من حظرتها الوسطاء والشفعاء . . . 

إذا آردت الصلاة لله فلا يستطيع أن يحجبك عنه ملك ولا بشر . 

ومن حقك أن تقف ly‏ سيدك توا دون استصحاب کبیر » أو صغير . 

وإذا ارتکبت ذنبًا فلا يستطيع أن يصدك أحد عن اللجوء إلى الله لتفدیم الاعتذار 
الواجب . 

ومن حقك أن تستغفره دون استصحاب كبير » أو صغير . . 


E N 


العبادة صلة بين الناس وربهم وحده . 
وبقدر امتدادها فى آقطار النفس نکون قیمتها ونکون منزلة صاحبها . 
فالنفس الوضبعة لا يرفعها أن يتحدث عنها نبی » أو ولى » أو راهب أو بابا » إن 
ينفعها أن تتخلص من وضاعتها . 
فإذا تطهرت هی بجهدها poll‏ نحت ونححت . . . ولا فلا غناء لشحد عنها . 
والنفس الرفيعة لا يردها عن مکانتها کائن ما نی السموات والأرض . 
ونستطیع پتکملها وارتفائها أن تبلغ الأوج ولو تتکر ها کل شىء . 
BD‏ مر ali‏ غی رب وکو رب کل شی ولا تیب کل تين LEY‏ ولا تر از 
Alay‏ * [ الأنعام : 134 ] 
jd ob ۲‏ للإنسَانٍ إلاما سى . ون pa kaha‏ بری . كُمَ ر لاء الا )» 
[ النجم : 4۱-۳۹ ] 
٩ 0‏ 9 
والمؤسف أن نفرا من الأدعياء حاول إقحام نفسه فى طريق هذه الصلة بين الله وعباده » 
زاعما أنه وسيط يحمل القربات ؛ لتقبل منه هو بدلاً من تقدم بها . ويحمل UBT‏ التوبة 
والاستغفار إلى الله بدلاً من أن يحملها صاحبهما الأصبل . وهولاء الأدعياء زعموا - ليجعلوا 
لأنفسهم مكانًا أن العبادة لا تقبل إلا عن طريقهم . 
ولكن القرآن الكريم كان حاس] فى تكذيب هولاء جميعًا . . . 
Sell Sis >‏ فر Gell‏ منوا Bad:‏ سنا Lady‏ خَطايكُمْ وتا wh‏ بای ین 
حَطَايَامُم من یوم لبون VEG AE SL ss.‏ مح ایدم ه 
[ العنکبوت : ۱۳-۱۲ ] 


س 34ت 


Sly‏ إا لوا Reb‏ آز ما pal‏ ذكَرًا Sd iia dn‏ ومن بر 
الب له [ آل عمران : ۱۳۵ ] 

ومن کیب )نم کیب َل تیه وکا الله علي GCSE‏ 
[ النساء : ۱۱۱ ۲ 


4 لین باون أن روا رم رم لیس هم من دونه و ول نیع‎ sub 


[ الأنعام : ۵۱ ] 
0 هم رز an‏ كرك سير ەا وي ری رل بر فد 
« آم WS‏ ين دو ob ally‏ » قل : و كَانُوا لايَمْلِكُونَ شا ولا یعون . قل : 
“ ,4 
A‏ الشّقَاعَةٌ Gs‏ ...4 [ الزمر : 26-6۳ ] 


olny‏ الآياث يستبين للناس ألا سبیل آمامهم إلا التبتل إلى الله وحده والایاس الطلق 
من bane‏ والشعور OL‏ كل امريْ مسئول عن نفسه > وأن عمله هو الذى يقدمه » أو 
پژخره» ويعظمه » أو يحقره . 

وببذه الآيات اختفت طبقة الكهان من المجتمع الإسلامى » وعرف كل إنسان أن زمام 
أمره بيده لا بيد تخلوق مثله . 


ee‏ بے 


Lay العبّادة وضو‎ Le 


تطلق العبادة على نوعين من الأعمال : 

# آحدها : أنشأ الشارع حقيقته وصورته ۰ فليس يعرف إلا عن طريقه » كالصلاة 
والصیام وغيرهما . 

* والآخر : أنواع النشاط الإنسانى كلها ۰ ذا وقعت بين ضابطین من حسن القصد » 
وشرف الغاية . 

وهذا النوع يتشابك فيه الدين مع بعض الفلسفات الخلقية » والاجتماعية التى نتعرض 
لأحوال الإنسان وشئون الخياة . 

والفرق بين سلوك المسلم وسلوك غيره > أن السلم pad‏ ما يقع تحت يده بالطابع 
الإفي « فأعماله العامة وتصرفه المعتاد يصطبغان (Slo‏ بئية معيئة » وهدف محدد . 

وهذا النوع من العبادة يحتاج إلى شىء من البيان . 

فالتجارة مثلاً عمل عادی يباشره الناس من کل نحلة ۰ ویبنون عليه جانبًا مهما من 
حياتبم ومکاسبهم !1 لکن هذا العمل العادی يتحول من تلقاء نفسه إلى عبادة إذا ما 
اشتغل السلم به ناویا إعفاف نفسه وتربية ولده و إعزاز فومه . 

وقد اعتبره اللبی li‏ -فی هذه الحالة جهادا ۰ وعده القرآن الكريم مساو يا للجهاد فى 
إعفاء صاحبه من قیام اللیل » والاکثار من تلاوة القرآن . 

sug ful 5842 ly ۶‏ عَلِمَ of‏ آن bed‏ قتاب عَلیکم EE‏ ما نيسَرَ من الفرآن 


كك 


لِم أن مَیکُون منکم مرْضى رون Bd‏ ف الأ نو يمن قضل الله « ورن 
اون فى SCE SG a Jc‏ هِنْهُ 4 [ الزمل : ۲۰ ۲ 

على أن التجارة نا تکون عبادة بتلك الإرادة السامية التى تقارنها » وبشیء آخر AN‏ 
منه. وهو : بعدها عن مساو الأحلاق التى نفر منها الإسلام : كالغش والختل والکذب 
والقسوة والربا . . . إلخ . 

وما يقال فى التجارة » يقال فى الزراعة » فهى عمل من آعمال الناس العامة يحسن القيام 
به من له دين ومن لا دين له . 

لكن الإسلام يعد هذا العمل عبادة » إذا اكتنفته المقاصد والأهداف التى شرحناها آنمًا . 

قال الرسول ل : « من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له 
فى كل شىء پصاب من ثمرها صدقة عند الله عز وجل » ( أحمد ) . وبقدر ما يعم النفع 
تكون المثوبة عند الله مطردة نامية . 

روى أنس بن مالك أن النبی - صل الله عليه وسلم - قال : « سبع يجرى للعبد أجرهن 
وهو فى قبره بعد موته » من علم علا » أو كرى نهرًا » أو حفر بئرًا » أو غرس نخلاً ؛ أو بنی 
مسجدًا » أو ورث مصحفا ‏ أو ترك ly‏ يستغفر له بعد موته » ( البزار ) . 

16 FF 

واعتبار الأعمال العتادة عبادة متى استجمعت شرف القصد » ونل الغرض » حکم 
مقرر فى الاسلام لا نطيل بالتمثيل له » فالشواهد عليه فوق الحصر . 

وأكثر عبادات المؤمن من هذا القبیل ؛ لأن داثرة هذا النوع من الأعمال تشمل الحياة 
كلهاء ولا ینم الدین » أو يستقيم آمره إلا بها . 

والذی يّلفت النظر إليه » أن الاسلام ليس آفعالاً تعد على الأصابع دون زيادة » أو 
نقص 6 كلا » إنه صلاحية الانسان للمسیر فى الحياة وهو يؤدى رسالة محددة . 


me NN 


فالهندس الذی یصنم آلة ما لا يعنيه کم تنتج من السلع والادوات » ونیا يعنيه أن 
تکون أجهزتها مستعدة على الدوام لانجاز ما تکلف به . . 

فصلاحية الطيارة للانطلاق » وصلاحية الدفع للقلف ۰ وصلاحية القلم للكتابة . 
هذه الصلاحيات هی مناط الحكم على قيمة الشیء . 

إذا اطمأننا إلى وجودها » قبلناها ورجونا ثمرتها . . 

كذلك الإنسان ! 

إن الإسلام يريد أن تستقيم أجهزته النفسية أولاً » فإذا توافرت ها صلاحيتها المنشودة 
بصدق اليقين وسلامة الوجهة 6 فكل عمل تتعرض له فى BLA‏ » يتحول من تلفاء نفسه 
إلى طاعة لله . 

إن آلة « سك النقود » يدخلها المعدن الغفل » فيخرج منها عملة مالية غالية الثمن , 
تحمل من الألوان والأحتام والشارات ۰ ما يجعلها شيئًا آخر > كذلك المسلم یعالج ما 
يعالج من شئون الدنيا » فيضفى عليه من طبيعة ایمانه » وسناء وجهته ما يجعل أى عمل 
يُقبل عليه يتحول فى يده إلى عبادة غالية القدر . . 

وببذه الصلاحية النفسية رفض الله جل شأنه دعوى أصحاب الدعاوی الذين اغتروا : 

> وقالوا : آن يَدْخُلَ EL‏ إلا من كان هُودًا أ تَصَارَى . يِلْكَ eget‏ فل : مائو 
pia‏ كنم صایقین . بل من ألم وجه dh‏ ُو سح YAN‏ عند رب ولا َو 
age‏ ولا هم یرون 4 [ البقرة : ١11-؟1١1]‏ 

فى شئون الحياة لیس للاعمال الصا حة حصر تنتهی عنده » ولا رسم تخرج فيه . 

إنما هو سلام الوجه لله تعالی » و صلاح العمل » والبلوغ به حد الکمال المطلوب . 


a 4 ا‎ 


کا 


Uf‏ العبادات التی أنشأها الإسلام إنشاء ۰ وصاغ قوالبها وبواطنها » أو جعل ها معالم 
وموافیت .. . فهی كثيرة ؛ لکنها على کثرتها حددة . 

وقد كان النبی صل الله عليه وسلم - يقدم ناذج ها فى آحادیثه » حسب أحوال من 

ومن أشهر ما يدور على الألسنة حديث النبى كلل : « بُنى الإسلام على حمس : شهادة 
أن Ay‏ إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة « وإيتاء الزكاة « وصوم رمضان › 
وحج البيث لمن استطاع إليه سبيلاً ؛ ( البخارى ) . 

والحديث صحيح لا ريب فيه . . ولكن أقرب منه إلى تصوير الإسلام وشموله حديث 
آخر عن رسول الله يل « أسهم الإسلام ثانية وقد خاب من لا سهم له : الإيهان سهم > 
والصلاة سهم والصيام سهم ٠‏ والزكاة سهم » والحج سهم » والجهاد سهم » والأمر 
بالعروف سهم » والنهى عن النکر سهم . . ( المنذرى ) . 

إن السنة مليئة بالخير ۰ حافلة بالنصح » ونحن نختار منها الادوية لا نواجه من علل . 

وأسلوب القرآن فى إحصاء العبادات یقوم على جمع عدد متوازن من ضوابط السلوك 
الانسانی فى صعيد واحد » اقرأ مثلا . 

۲ کل تس پا تبث hag‏ . إلا أضحاب این . فى of‏ يَتسَاءنُونَ . عن 
Eye Salt‏ . ما سَلَكَكُمْ فى pho‏ . فالوا : ٤‏ لَك من الصلین . و1 تك نیم اسن .وک 
تخوض مَع الَْائْضِين . وكنًا نکب egy‏ الدّين . حتّی CUT‏ لقن 4 [الدثر: ۳۸- 8۷] 

ات تارق ارات اخرى اهنا ماهر العاداك تعبط ار 

۱ - أن العبادات التی آمر الاسلام بها كثيرة » ولکنها ليست كثرة الإرهاق التی تعجر 
القدرة وتثبط العزم ۰ بل هی آشبه بكثرة الأغذية التى تقيم البدن وتحفظ الصحة . 

إن طريق الحياة طویل ۰ وتخاطره جمة » والسائر فى القاهرة مثلاً بين ميدان العتبة 


۱۲۳ من 


الخضراء ومیدان التحریر - وهی مسافة قصبرة - تستوقفه اشارات مرور عديدة . 

إن الإكثار من هذه الغلامات النصوبة على مراحل الطریق تأمر وتنهی بأضوائها 
الحمراء والخضراء » لیس لتعویق السیر » أو تعطیل الناس » بل هو لضان السلامة » 
وضبط الحركة » وتنظیم الوجهة . . !! 

والله عز وجل لم يدع عباده پنطلقون ف ال حياة وفق أهوائهم ۰ فان هذا لو وقع - لن يملا . 
الدنيا إلا فسادًا وعطلاً وأذى pace JED‏ إن tthe‏ أن تُقِيدُوا فى الأزض ویطُا 
اا . gid Guill Ga‏ الله patch‏ وآغمی أَبْصَارَمُْ € ue]‏ : ۲۲۳۲۲ 

لذلك ترفق الله بخلقه» وأنزل عليهم وحيه ؛ ليعلمهم من جهل ۰ وينقذهم من حيرة. 

فلا يجوز أن نضيق بكثرة الدروس ‏ وترادف الارشاد » فهو لنا لا عليئا . 

۲ - پلاحظ فى هذه العبادات آنها منوعة » فليست طعامًا روحيًا واحدًا » بل عدة ألوان . 
من التثقيف والتهذيب یمزج القرآن بينها Eye‏ يتفق مع واقع الطبيعة الإنسانية . 

أى : أن القرآن الكريم لا یتضمن فصلا خاصًا GILL‏ » وثانیا للعقيدة » Oey‏ 
للمجتمع » ورابعًا للمحظورات . . . إلخ . 

لا ۰ إنه ینظر للإنسان وهو یتقلب فى هذه الحياة » ويواجه شئونها ۰ ثم پسوق له 
الأوامر جامعة بين هذه وتلك غير موزعة على أقسام فنية مدرسية . ويطول بنا التمثيل لو 
سردنا نبا من الآيات التى تشرح ما ذكرنا . 

ونکتفی هنابإثبات هذه العظات من سورة الفرقان . 

إنها عظات تنوه بالخلق العظيم ٠‏ والسيرة الاجتماعية اللطيفة . 

ثم بالاستغراق فى السجود الخاشع والقيام الطویل . 

ثم بدعاء الله أن يبب لنا النجاة من النار » ثم . . ثم . . إلخ . 

أى : إن SLM‏ تمزج بين الخلق » والعبادة » والمعاملة » والاعتقاد على ما سترى . 


ca جم‎ 


قال عز وجل : وعباد ال Sul‏ يَمْشُونَ َل الأأض هو وَإذا حَاطَبهُم لو 
نوا سا5ا . لین یبن لبم شا وقِبامًا . ویو را اضرف عَنَا داب 
جهن عَذَّاتها گان راما . نبا ساعث NRG EA‏ [الفرقان : 11-1۳ ] 

فى هذه الایات ذكر للأوصاف التی ترشح أصحابها ؛ لیکونوا عبادًا للرحمن » فإن النسبة 
إلى الرهن مكانة لا يدركها كل إنسان » وإنما يبلغها من أعد لها عدتها وسعى شا سعيها . 

وترى الحديث فى هذه الاپات تناول أطرافًا من الأحلاق والعبادات والعقائد » ففى AN‏ 
الأولى إشارة لفضيلة مزدوجة تضم إلى التواضع للناس الترفع عن السفهاء . 

وهی توصى السلم أن يكون هینا el‏ مسالا وان استفزه الجاهلون واستثاروه للخصام . 

وف الايّة الثانية حديث عن الليالى البيضاء . ليالى الأنس بالله » وتلاوة وحيه » وإظهار 
الخضيع له ۰ والليل بطبيعته سكن للخلائق » بيد أن الإسلام يستحب استقباله بعبادة » 
والنهوض منه إلى عبادة . 

وفى الحديث عن عثمان بن عفان » قال رسول الله Be‏ : « من صلى العشاء فى جماعة كان 
كقيام نصف الليل » ومن صلى الفجر فى جماعة كان كقيام الليل كله ( مالك ) . 

وصفاء الروح بالصلاة السابقة والصلاة اللاحقة » وبا يرغب فيه المرء من تبجد » يعين 
عليه شىء آخر » أن يستقبل المرء نومه وهو نظيف طاهر . 

فعن ابن عباس أن رسول الله ل قال : « طهروا هذه الأجساد طهركم الله » فإنه ليس 
من عبد یبیت alle‏ إلا بات فى شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر 
لعبدك فإنه بات طاهرًا » ( الطبرانى ) . 

والایتان الاتحیرتان فیها إشارة إلى خوف المسلم من عذاب جهنم » وهو عذاب يجب أن 
يجذر وحتاط منه . 

والواقع أن العقوبات المعجلة » أو المؤجلة سياط لابد منها لقمع الغرائز الشرسة فى 
الحياة الإنسانية . 


إن الإجرام الفردی والدولى لا تختی فى رده الخطب والنصائح بل لابد من حسم الشر 
بالشر » ولابد من التخویف بالأذى القریب » أو البعيد لفطام الناس عن شتی الاهواء 
الخبيثة . 

ودعاء الله بصرف العذاب الأحروى لا يكون باللسان وحده » وإنم| يكون بالسلوك الذى 
يبعد عنه على نحو ما ورد فى الآبات الاحری ۷ قل نی أمزث آن at‏ الله حلصا لَه lt‏ 
Sek‏ لان کون اشوین . فل ی SUT‏ إِنْ عَصَبْث رَپ اب یوم عظیم 4 

۲۱۳۱ ee 

وتستتل الایات فى سرد الصفات الواجبة لعباد الرجمن : طوَالَّذِينَ َو یر 45 
وا وَكَانَ بل US‏ قَوامًا 4 [ الفرقان : ۱۷ ] 

وهذا توجیه اقتصادی سلیم ۰ فان الاعتدال فى النفقة حير للفرد والجتمع : 

وین لا يَدْعونَ مع الله ها آحَرَ ولا ون لس الى Be‏ اللّهُ إلا باق ولا 
رون ومن بفعل لك یلق أناًا asad‏ الاب يَوْمَ القامة ولا فيه مهنا . إلا 
من تاب وآمن وهل Ses‏ صابلا GbE‏ یلاله atte‏ حَسَنَاتِ » وکا الله و 
رجا . ون تاب وَعَمِلَ صَايكًا توب (GN‏ [الفرقان : ۷۱-۸]: 
# . . . توحید الله فى الاعتقاد والعمل والوجهة ؛ أى : فى النية والسلوك والغاية . 
it‏ .. وصيانة الدم الإنسانى آی تقدیس حق الحياة Sei‏ 
# . . . واقامة العلاقات بين الجنسين على العفاف الطلق . . 

وهذه العبادات الثلاث من أركان الجتمع السلم » ويجب أن تقوم الحياة العامة على 
صیانتها و اشاعتها . . 

فإذا UT‏ امرژ بخطيئة وهبط مستواه لاقترافها » فالقدرة على التسامی متاحة له » لا يتاج 
فيها لأكثر من حركة الإرادة وتجديد التوبة . 


كا ديد 


إن القلب الثیب لا تغلق آمامه أبواب السماء . 

وفرص الخلاص من الثم ميسرة لكل من یبتغی وجه الله » ویرجو أن يكون من عباد 
الرهن : 

ل Sadly‏ لايَشْهَدُونَ ازور و إذَا Uh‏ باغو ub al‏ كرما 4 [ الفرقان : ۷۲ ] 

شهادة الزور فى القضاپا الخاصة والعامة من آشنم المناكر . 

والناس يألمون لشهادة باطلة تضیع بها آموال ودماء في بینهم من معاملات وخاصیات ؛ 
ولکن يجب أن يكون آلهم أشد عندما تننج شهادة الزور آثارها السيئة فى الأمور العامة ! 

وهل ترشيح التافهين للمناصب الخطيرة وتزكيتهم ‏ وهم ليسوا أهلها ‏ هل ذلك إلا 
ضرب من التزوير تضحى فيه مصلحة الأمة . 

ما أكثر شهادات الزور فى الانتخابات التى كانت تجرى be‏ بعد حين کی تنتفع ANI‏ 
بالناببين ۰ ومع ذلك تحرم من جمهرتهم . 

a‏ . . وعباد الرهن لا يتورطون فى هذه الخطايا » ويرى بعض العلماء أن الزور يشمل 
الباطل كله من عبث وهو وجون » وآن أصحاب الممم لا يليق أن يحضروا هذه المشاهد » 
aus‏ ۳ . 

. . وعباد الرهن آصحاب مرونة نفسية پقبلون بها التوجیه ۰ ویفیدون بها من 

ا د 


ود و 


إنه من النوع الذی يقول الله فيه : ۳ سَواء عَيْكمْ أدعَوُْوهُمْ أَمْ آنشم Kopala‏ 
[ الاعراف : ۱۹۳ ] 


۳ وَإن تَدْعُوهُمْ Sy‏ ای لا يَسْمَعُوا ورام US) Gas‏ وَهُمْ لا يُبْصِرُون ) 
[ الاعراف : ۱۹۸ ] 


وما كذلك أصحاب البصر والفطنة « oe‏ إذا خر انتبهوا "ول ایب 
و [ الفرقان : ۷۳] 
. . وعباد الرهن يحبون أن یسعدوا فى دنياهم بمتعة الأسرة الستقرة ويسألون الله أن 
ae‏ التى تبهج أعينهم وأفئدتهم ؛ والأولاد الذين یملئون آنفسهم رضا وسرورًا. 
وفى الوقت نفسه هم پتسابقون إلى مراکز الصدارة فى الحرة ويحبون أن یتفوقوا فى کل ما 


يرضى الله 

Gh Saas ۲‏ ربا مَبْ لا من أَرْوَاجنَا وَدرَاِنا رة آغین Gabel Chazy‏ ماما . 
Gad‏ مرون Spt‏ ها en feo‏ نا . خالیین ALLS Gs‏ من 
مقاما # [ الفرقان : ۷۱-۷6 ] 
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هذه الأوصاف . كما رأيت ‏ تجمع بين العقائد والعبادات والأحلاق والمعاملات » وهذا 
هو أسلوب القرآن الكريم فى التربية ؛ کہا تکرر فى سور شتى 

۱۵۲ : ۱۵۱ فالوصابا فى سورة الأنعام الآيات من‎ a 

* والوصایا فى سورة الرعد الأآيات من ۱٩‏ : ۲۵ 
# والوصابا فى سورة الاسراء الآيات من ۲۳ : ۳۸ 
# والوصایا فى سورة الومنین UY‏ من ۱ : ۱۱ 

4۳ : ۳۱ والوصایا فى سورة الشوری الایات من‎ ae 

. . . هذه YI‏ التی تضمنت أطيب النصح وأقوم القیل » كانت تجمع ما بهدی 
السلوك فى شتی الجالات  GY‏ الإنسان فى سبرته الخاصة والعامة بحاجة إلى هذا التوجیه 
التکامل . . 

أما فى حلقات الدراسة فیمکن أن یظل بضع سنين يدرس فرعًا Waly‏ من علوم شتی 


EN‏ اسب 


ويخطئ بعض السلمین أحيانًا حين ینقلون بعض الأحاديث النبوية من ميدان التعلیم 
إلى ميدان التربية . 

إذ إنهم Oph‏ إلى قصار الفهم آن الدين كله هو هذا الحديث وحسب - وذلك کا وقع 
حديث « بنى الإسلام على س .. . ۰6 

وذلك ما جعلنا نضع مكانه حديثًا آخر » ونكثر من الشواهد التى نقلناها عن الکتاب 
الكريم . 

والحديث صحيح » ولكنه يصوّر جانبًا من الإسلام لا جوانبه كلها . 

تن 4 * 

ومع تیان المسلم بالواجبات التى أمر الله بها » فإن هناك محظورات capt‏ عن ارتكابها 
وخوّف من مواقعتها » وبين أن الإلمام بها يمحق الحسنات » ويذهب بالصاات . . 

نعم يجب ترك هذه السيئات فى السر والعلن » والبعد عنها مهابة لله الذى يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور . . 

US ۷‏ ظاهِرَ الإثم Bhs‏ .رن Sed‏ یحو وفع جوز انوا is‏ 4 

[ الانعام : ۱۲۱ ] 

إن من أبغض الناس إلى الله امرءًا یظهر بين الخلق بالصلاح والمخشوع فإذا آمکنته رذيلة - 
وهو منفرد ‏ لم يتورع عن الإيغال فيها . 

عن ثوبان رضى الله عنه عن النبى كل أنه قال : ١‏ لاعلمَن أقوامًا من أمتى يأتون يوم 
القيامة بأعمال أمثال تبامة ‏ بيضاء ۰ فیحعلها الله هباء متثورا . . » . 

قال ثوبان : يا رسول الله » صفهم لنا » جلّهم لنا . . لا نكون منهم ونحن لانعلم . 

قال الرسول با : « أما هم إخوانكم » ومن جلدنکم ويأخذون من الليل كا تأخنون ؛ 
ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها » ( ابن ماجه ) . 


نيس 4 ۱۰۷ یت 


الکباثر والعاصی : 

والعاصی التی کرهها الله جل شأنه للناس متفاوتة الضرر وا خطر . 

منها الطفیف الذی ترجى منه السلامة . 

ومنها الجسيم الذی قد يقطع الصلة بالله » ويجتاح أصل الإييان » ویعرض فاعله 
للهلاك . 

ولا عجب ففی حباتنا المألوفة قد يرتكب المرء مخالفات یدفع فيها قدرًا من الال » أو 
يحجز فيها جزءًا من الزمن . 

وقد EF‏ جرائم تجر عليه الويلات » وتذهب فيها حياته وكرامته . 

ثم إن الجراءة على المخالفة البسيرة ربا تدرجت بالنفس إلى التمرّد » واستسهال المخوف . 

إن الأمور صغيرها مما يبيج له العظيم 


والإسلام SHE‏ من الذنوب » ويربى فى الضمير ملكة المحاسبة » ويجعل المسلم حل 
من مقاربة أى فعل يغضب الله . . 


وإذا كانث النفس الإنسانية له تسلم من ايلام بالصغائر غالبًا » فقد كرس الإسلام 
اهتيامه فى محاربة الكبائر وتنظيف الامة من أدرانها . 
8 إن تچوا کبائر ما (Ses AR Ba hgh‏ سانكم ون خلکم مدخلا كَري) 4 


ا 


[ النساء : ۳۱ ] 


eee ge 


الكبائروالصّغائر 


والكبائر التی شدد الإسلام فى اقترافها كثيرة . 

وعلامة الكبيرة أن تجىء على OLS‏ الشارع مقثرنة بوعيد شديد فى الآخرة » أو عقاب 
كبير فى الدنيا » وهاك أمثلة ها من السنة النبوية : 

عن أبى بكرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كلل « ألا آنبشکم بأكبر الکباثر ؟ 
ثلاثًا » قلنا : بل . . 

قال : « الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وفتل النفس ! . 

وكان عليه الصلاة والسلام متكئًا فجلس ۰ فقال : ١‏ ألا وقول الزور ۰ وشهادة 
الزور. .2 . 

(ف| زال يكررها حتى قلنا ليته سكث » ( البخاری ) , 

وعن عبيد بن عمير عن أبيه ‏ رضى الله عنه - : « أن رسول الله SUB‏ وقد سأله رجل 
عن الكبائر : هن تسع : الشرك » والسحر » وفتل النفس ۰ وأكل الربا » وأكل مال 
البتيم» والتولى يوم الزحف . وقذف المحصنات ٠‏ وعقوق الوالدين ۰ واستحلال البيت 
الحرام فیلتکم أحياء وأموانًا » ( آبو داود) . 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يكل : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة « ولا بنظر إليهم ۰ وهم عذاب أليم : شيخ زان » وملك كذاب » وعائل مستكبر » 
(مسلم) . 


یس 


وتعرض للمعاصی ظروف تجعل إثمها أغلظ . ونکرها آشد » سواء من وقعت منه ؛ أم 
من وقعث عليه . . . 

فالعدوان على الاعراض فاحشة » فإذا أصابت هذه الفاحشة امرأة ال لحار أو امرأة الجندى 
الذى غاب عن بيته فى الميدان كانت الكبيرة أشد فحشًا وأوخم عند الله عقبى . 

عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال : قال رسول الله :3 لأصحابه : « ما تقولون 
فى الزنا ؟ قالوا : حرام » حرمه الله ورسوله . فهو حرام إلى يوم القيامة » . 

قال : فقال رسول الله ا لأصحابه : « لأن يزنى الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن 
يزنى بامرأة جاره » ( أحمد) . 

وروی عن ابن عمر - رضى الله عنهها ‏ قال : قال رسول الله 34 : ١‏ الزانى بحليلة 
جاره لا ينظر الله إليه يوم القبامة ٠‏ ولا يزكيه . ويقول له : ادخل النار مع الداخلين *( ابن 
أبى الدنيا ) . 

وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 297 : « من قعد على فراش مغيبة 
قيض الله له ثعبانًا يوم القيامة » ( الطبرانى ) . 

وعن بريدة رضى الله عنه قال : قال رسول الله "3 « حرمة نساء المجاهدين على 
القاعدين كحرمة أمهاتبم » . . !! 

( ما من رجل من القاعدين تخلف رجلا من المجاهدين فى أهله فيخونه فيهم إلا وقف 
له يوم القيامة فيأخل من حسناته حتى يرضى ۰۰۰ ) . 

ثم التفت إلينا رسول الله از . فقال : ( فما ظنكم ؟ )( مسلم ) . 

وف رواية أنه قال فيه :« إلا نصب له يوم القيامة فقيل : هذا خلفك فى أهلك فخذ من 
حسناته ما شئث) . 

وزاد : « أترون يدع له من حسناته شيئًا ۲! "( النساتى ) . 


د 111 اك 


والخطيئة من التعلم أسوأ من خطيئة ا جهول » وهل الإجرام إلا أن بعلم امرؤ ويجحد ۰ أو 
يؤتى الذكاء والإدراك فيسخرهما فى ا هوى » والأثرة » والشر ؟؟ 
ومن ثم قال رسول الله : « اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع » وقلب لا يخشيع » 
وبطن لا يشبع » وطرف لا یدمع » ( الترمذى ) . 
& لو كف 


ومن آهم ما یضاعف اسنات ۰ ویکفر السیثات ۰ Sag‏ علائق الرنسان dil,‏ 6 
ويقيم أركان الجماعة الإسلامية ٠‏ العبادات الآتية : 


کے 


sll 


بين الحين والحين يشق حجاب الصمت السائد فى الفری » أو يغالب دوی الضجیج 
السائد ى الدن » صوت جهير ۰ رتيب ۰ واضح الکلمات » حاذ البرات . . 

إنه لیس صوت ناقوس مبهم مجرد من العنی » ولا صوت ناى رقیق يداعب العاطفة . . 

. صوت يناشد العقل والقلب معا‎ ai] 

إنه هتاف يعيد إلى الأذهان والشاعر الوّعى بأزكى ما فى الحياة من حقائق . 

إنه يزيح الذهول السیطر » واللغوب ISU‏ » ويقتحم على المرء أسوار الآرب الدنيا 
التى احتجب وراءها . . . ۱۱۱ 

ail‏ صوت المؤذن يقول للناس أجمعين : الله أكبر » a‏ أكبر » أشهد أن لا إله إلا 
الله. . إلخ . 

ورسالة الإسلام تقوم على التسامی بالانسان » وإبقائه فى مستوى كريم من الرقى المادى 
والمعنوى . 

ومن هنا شرع الله الصلاة » وأوجب قبلها الطهارة . 

إن الجسم الإنسانى clit‏ إلى رعاية متكررة کی CARES Rr‏ » وإذا فقّد هذه الرعاية 
علقت به الأدران الكريبة » وثارت منه الروائح المنفرة . 

من أجل ذلك كان لابد من تغسيله وتنقیته . 


010100112 


وتطهیر البدن كله واجب أول » ثم هناك أغسال للاعضاء والأطراف التی تتطلب بين 
ساعة وأخرى تکرار النظافة . 

والاسلام إذ يجعل اليقين فى الله دعامة السمو الإنسانى جعل النظافة المادية نصف هذا 
اليقين . . 

قال رسول الله ول : « الطهور شطر الایمان » ( أبو داود ) . 

وقال لل « بى الدين على النظافة » ( تيسير الوصول ) . 

ول تعرف الإنسانية منذ النشأة الأولى Gyo‏ شديد الحساسية فى تنظيف الإنسان » شديد 
التتبع لظاهره وباطنه ومداخله ومخارجه ۰ يطلب له النقاوة وابحمال مثل ما عرفت عن هذا 
الدين الكريم » وعن رسوله العظيم FOG‏ . 

والآثار التى نقلت عنه فى ذلك فوق العصر . 

وحسبك أنه منذ دعا إلى الله كان يبشر بأن تنظيف الفم » والأنف » وغيرهما من الأعضاء 
مغفرة للذنوب ٠‏ وآن المسلم الذى يقبل على الصلاة بعد هذا التطهير ينتهى منها وصفحته 
بيضاء مثل صفحة الطفل لأول عهده بالحياة . 

عن عمرو بن عنبسة السلمى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كنت وأنا فى اللجاهلية أظن أن 
الناس على ضلالة » وأم لیسوا على شىء وهم يعبدون الأوثان . . ۱۱ 

فسمعت برجل فى مكة يخبر أخبارًا . 

فقعدت على راحلتى ۰ فقدمت عليه » فإذا رسول الله يقل . . . فذکر الحديث إلى أن 
قال . 

فقلت : پا نبی الله » فالوضوء . . . حدثنى عنه » فقال : 

( ما منکم رجل يقرب وضوءه فيمضمض وپستنشق فيستئثر إلا خرّت خطايا وجهه من 


۰ وخياشيمه‎ dad 


cee ۱۵ 


ثم إذا خسل وجهه كما أمره الله إلا خرّت خطایا وجهه من آطراف aia‏ مع الماء . 

ثم يغسل يديه إلى الرفقین إلا خرّت خطایا رأسه من آطراف شعره مع الماء . 

ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء . 

« فان هو قام وصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه 585 بالذی هو له آهل وفرغ قلبه لل 
Slat‏ إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه » ( مسلم ) . 

٩ 2+ 4 

والصلاة فى الاسلام ليست إلا تعبيرا معقولاً عن شعور العبد نحو ربه . 

فهى قيام يقرأ فيه المصلى ما تيسر من القرآن الكريم . 

وركوع وسجود ينطويان بالفعل وبالقول على تسبيح الله العظيم الأعلى . 

ثم قعود A‏ فيه المصلى ربه ۰ ثم ينصرف بعد إشعار من على يمينه ويساره 
بالسلام. . 

والصلاة وان كانت كتابًا موقوئًا يجتذب الإنسان إلى الله فى الصباح ۰ والظهيرة › 
والأصيل ٠‏ والمساء » إلا أا لا تعدو سبع عشرة ركعة . 

ولا نستغرق أكثر من نصف ساعة فى هذه الأوقات كلها . . !! 

أكثير على Gal‏ ما أن تتوزع هذه اليقظات الروحية والفكرية على أجزاء یومه 
وليلته . . ؟؟ 

هل ساءل نفسه » ماذا يصنع بالساعات الباقية له وهی ثلاث وعشرون ونصف ؟ 

إن فى طبائع بعض الناس كنودًا يعز على العلاج ۰ لأنهم يستسهلون أخذ النعمة 
ويستثقلون تقديم الشکر . . !! 

والذين يفرطون فى هذه الصلوات لا يستحقون ‏ فى واقع الأمر ‏ أن يلقوا احترامًا لا من 


es‏ مت 


الخالق ولا من الخلوق » فليس أولى بالاستهجان من ینصرف عن ربه ۰ ویتشاغل عن آداء 
حقه .. . ۱۱۱ 

وهولاء الفرطون قسیان : 
# فسم کسول نائم الإيمان » سقیم الوجدان . 

وفيهم يساق هذا الحديث ٠‏ عن عبادة بن الصامت ‏ رضی الله عنه - قال : سمعت 
رسول الله Be‏ پقول : 

« حمس صلوات كتبهن الله على العباد ؛ فمن جاء بهن ول يضيع منهن شيئًا استخفافًا 
بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجئة » ومن لم يأث ببن فليس له عند الله عهد إن 
شاء عذبه » وان شاء أدخله الحنة » ( مالك ) . 
# وقسم جحود فارغ القلب من اليقين ومعرفة الحق . 

وفبهم يساق حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهیا - ۰ عن النبى ب أنه ذكر 
الصلاة يومًا فقال : 

د من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن 
له نور ولا برهان ولا نجاة » وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون » وهامان » 23h‏ بن خلف» 
( آجد) . 


aa TONY نك‎ 


ا 

وهو عبادة قوامها أن يمتلك المرء نفسه » وأن يحكم هواه » وأن تكون لديه العزيمة التى 
يترك بها ما يشتهى › ويقدم بہا على ما یکره . . !! 

قوام الصيام تحرير الإرادة الإنسانية » وجعلها Leg‏ لأوامر الله لا لرغائب النفس ۰۰ ۱۱ 

وتحرير الإرادة هو الفرق المائل ٠‏ لا أقول بين الحر والعبد » بل بين الإنسان 
والحيوان. ۱۱۰ 

إن الدابة تفعل ما تحب » وتدع ما يضايقها . 

والسافة بين عزيمتها وشهوتها معدومة » بل لا عزيمة هنالك » ولا صراع بين شهوات 
وواجبات . 

. الإنسان فیتطلع إلى أمور تردعه عنها حواجز شتى‎ Ul 

فان غلب رشده کان عقله حاكما لرغائبه » Ws‏ فهو إلى الدواب أدنى . 

. . ذلك وليس الصيام عن الشهوات فارقًا فقط بين الانسان والحيوان » بل هو فارق 
بين الناجحين من الناس والفاشلين . . 

فالنجاح فى كل شىء قدرة على تحميل النفس الصعاب » وتصبيرها على الشدائد » 
وقدرة على منعها ما نستحلى » وفطامها عا تبغى . 

ومن قديم عرف طلاب العلا هذه الحقيقة » واستيقئوا من أن الراحة الکبری لا تنال الا 


1١١8 


على جسر من التعب » وأن من طلب be‏ خاطر بعظیمته » وأن ركوب الشقات هو 
الوسيلة الوحيدة لإدراك الجد . 

وقد شرع الإسلام الصيام للناس ؛ کی يدربهم على قيادة شهواتهم » لا الانقياد لها . 

ومن هنا حرم على المؤمنين من مطلع الفجر إلى أول الليل أن يجيبوا أقوى رغائبهم » وأن 
بتمرنوا الحرمان الموقوت » وأن يتدربوا عمليًا على فهم الحديث الجليل « حُفت BAY‏ 
بالکاره» eddy‏ النار بالشهوات » ( تيسير الوصول ) . 

والصیام ‏ امتناع ) عن أمور . . والامتناع عنصر « سلبى » لا يراه الناس » عادة إنه سر 
باطن كالإخلاص » ما يعرفه إلا علام الغيوب . 

وذلك تفسير ما ورد فى الحديث القدسى : « الصوم لى » ( البخارى ) . 

إنه امتناع عن الطبائع المادية للبطن والفرج . 

وهو LUIS‏ امتناع عن مطاوعة طبائع الغضب والاستفزاز » والصائم ساكن وقور » 
وذاك أعون له على ذكر الله » وصفاء النفس . 

وتجد ذلك كله فى الحديث المشهور . 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ا : 

« قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به » . 

( والصيام BE‏ » فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب » فان سابّه أحد » أو 
قاتله فليقل : إنى صائم » إنى صائم . 

والذى نفس محمد بيده لوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . 

« للصائم فرحتان یفرحهیا : إذا أفطر فرح بفطره » وإذا لقى ربه فرح بصومه ' 
(اليخارى ) . 


س ۳ 


والمشقة التی یلقاها الناس ضروب تحتاج إلى تفصیل ۰ ۰ . 

فهداك مشقة من الجد الذی يقابل اشزل » أو العمل الذی يقابل العطل » أو الحق الذی 
يقابل الباطل ‏ أو الجهاد الذی يقابل القعود . . . 

وهذا الضرب من المشقة لابد من تحمله » ومن ترویض النفس على آعبائه » ویصعب 
أو یستحیل تصور الایمان بدونه . . . 

وهناك مشقة اللهوض LSU‏ الأعلى ۰ والعکوف على مرضاة الله مهما خلت صاحها 
من مکابدة الناس وتحمل العنت . 

وقد بين الله لنبیه Sy‏ طرفًا من هذه الشقة عندما استثاره لقيام الليل » ووجهه داية 
الناس » وصارحه بطبيعة الرسالة ؛ 

] ١ : fall] * HESS عبت‎ abo by 

.. إنه قول ثقيل Vie‏ بها تضمنه من واجبات عظام « ولکنها طبيعة الناصب الجليلة 
لاتنفك )1 عن هذه الأمال الثقال . . ۱۱ 

وهذا الضرب من المشقة مفروض على أصحاب النفوس الكبار . . 

وهو نیج من الحياة يصطفى الله له من يشاء » وتسترخص فيه مهج ونزوات » وآمال 
وملذات . 

وم ضرب آخر وهو تحميل اللفس ما لا قبل ها به » وما تعجز عن آدائه . وهذا لم 


وی گا و on‏ 


يكلف الله به أحدًا من خلقه ۳ LLY‏ الله تسا الا وُسْعَهَا 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] 
والصيام فريضة لابد منها لتدريب المسلم على المشقة الأولى ٠‏ وتبيثته للثانية ؛ فإذا 
عرضت ال مشقة الأخيرة سقط الصيام فلا يجب على أحد . 
% ¥ 96 
ویستبین من هذا أن الصوم لیس تعذيبًا جسمانيًا ٠‏ ولیس تعطیلاً عن عمل ۰ إلا إذا 


۱۹ 


اعتيرنا الرياضة البدنية حاولات هدم الجسم الإنسانى ونعجیزه عن أداء الواجبات . . ! 

الصوم رياضة ها هدف ٠‏ وغراس ترجى منه بار . 

الصوم مشقة محدودة لتدريب الناس على المعنويات العالية » وتعليمهم كيف يفعلون 
الخير ويتركون الشر » أو كيف بعشقون GGL‏ ويكرهون القبیح ٠‏ أو كيف يسارعون إلى 
مرضاة الله ويفرون من مساخطه . . ؟ 

إنه ليس معركة مبهمة ضد الجسد » ولكنه خطة واضحة لتزكية القلب ودعم الإيهان » 
واحتساب التعب عند الله لا عند أحد من الناس . 

وفى هذا الحو من ترشيح النفوس للتقوى » والعزوف بها عن الشهوات الدنيا » 
والتحلیق بها إلى مصاف الملائكة » يُذكر أن القرآن نزل فى هذا الشهر » وأن على الومنین - 
بعد أن يقضوا سحابة النهار على ما وصفنا - أن يصفوا أقدامهم فى المحاريب » ويرطبوا 


آلسنتهم بتلاوة الکتاب العزیز . 
قال عليه الصلاة والسلام : « من صام رمضان Bla]‏ واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» 
( البخاری ) . 


وقال تعالى Sell UL:‏ آمَُوا كيب ASS‏ الصَيَام کا کیب عَلَ الَّذِينَ من فَيْلِكُمْ 
لحم و ت . آباما eis‏ فمن گان منم مضا أو عفر فده من «AMG‏ 
ل ل Ag‏ فق wi oi‏ 
gs‏ تَعْلمُونَ Fed.‏ وَمَضَانَّ oll‏ انر فيه Si‏ دى alld‏ وناب من ای لقن 
تن نهد مدش عن کان ریش أو عل صقر ily‏ يمأو رب 
ل hast ٠‏ ال » ihe ath igs‏ ما هَدَاكُمْ 


لحم تشْكْرُونَ 4 [ البقرة : ۱۸۵-۱۸۳] 
وقبل أن نذكر الآية التى تلت هذه الآيات » والتى يبدو للناظر السطحی أنها مقحمة 


نو كت 


وسط آیات تتحدث عن شريعة الصیام وأحكامه » نعود مرة أخرى إلى ا لجو الصاف الشرق 
الذی يحدثه الصیام فى النفوس . . 

إن هذه الفرصة تطهر أصحابها بالنهار ؛ کی تعدهم لاستقبال هدایات القرآن فى فیام 
الليل. . . 
وهلا النوع من التخلية ثم التحلية - كما يقول علماء القلوب ‏ يجعل المسلم أقرب شىء 
إلى رضوان الله وغفرانه » وقد جاء فى الحديث : 

عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهم| ‏ أن رسول الله ويل قال : « الصيام والقرآن 
يشفعان للعبد يوم القيامة . يقول الصيام : أى رب ؛ منعته الطعام والشهوة » فشفعنی 
فيه » ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعنى فيه !! قال : فيشفعان »( أحمد ) . 

Gy‏ رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهیا قال : قال رسول الله بل 
«إن للصائم عند فطره لدعوة ما O35‏ « قال : وسمعت عبد الله يقول عند فطره : «اللهم 
إنى أسألك برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفر لى » . 

dy‏ رواية « ثلاث حق على الله أن لا يرد هم دعوة : الصائم حنى يفطر » والمظلوم حتى 
ينتصر » والمسافر حتى يرجع ( البزار ) . 

وهذا كله يشرح لنا قول تعالى بعد آیتی الصيام السابقتين Uke By  :‏ عباِى مش 
نی قرب أجیب هو الداع دا دان « َلْيَسْتحِيبُوا ل انا بی لمَلّمُمَْرشْدُونَ 4 

[ البقرة : ۱۸۲ ] 


sei AY cs 


الأكاة 


الزكاة أول حقوق الله فى المال » وآكد هذه الحقوق . 

وحقوق الله فى الال كثيرة » وقد أفضنا الكلام فى شرحها » ولا نريد إملال القراء 
بتكرارها . 

ويكفينا هنا أن نبرز بعض المعانى التى تحتاج إلى فضل إيضا 

أساس إخراج الزكاة التقرب إلى الله تعالی » وإنفاذ أمره وطلب ثوابه . 

فليست الزكاة ضريبة تؤخذ غصبًا » ومن آخرج زكاة ماله مكرمًا » أو مرائيًا » أو مكائرًا 
متثا » فلا عبادة له ولا قيمة لعمله . 

الزكاة فى الإسلام قربة تعتمد على حسن النية » ويطلب بها Yul‏ وآخرًا وجه الله وحده 
فهى فرينة الصلاة والتقوی والاستغفار » وهی جزء من الفضائل وركن من الویمان . 

قال تعالى : Boab‏ قسعث fF‏ شَئْءٍ SL‏ لین يفون ويُْنُونَ 55 لین 
هم بآياتنا يُؤْمِنُونَ * [ الاعراف : ۱۵ ] 


وقال : ا tras Ally‏ بالعباد . الَدِينَ يَقُوأُونَ : رب sabe CA Gy‏ نا tosis‏ وَقِنا 
ote‏ . الصابر بر وَالصَّادقین وَالْقَانتينَ 46M 3, dtl Gulls‏ 


“ee 


[ آل عمران : ۱۷-۱۵ ] 


11 اهنت 


وقال  :‏ الَّذِينَ BANS hat‏ عا 9A AG‏ . لك هم ohh‏ حَفًا . . * 
[الانفال : 4-7 ] 

فالزكاة تذکر فى الأخلاق مع الصدق ‏ وف العبادات مع الصلاة » ويقرن آداژها مع 
استغفار الله فى السحر . 

إنها طاعة نفسية قبل أن تكون خطة اقتصادية ۰ مها ترتب على ابتاتها من توسعة 
وبركة. 

وتوكيدًا لهذا العنی نذكر ما رواه أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : أتى رجل من 
تميم رسول الله BE‏ فقال : يا رسول الله » إنى ذو مال كثير ۰ وذو أهل ومال وحاضرف 
فأخبرنى كيف أصنع ؟ وكيف آنفق ؟؟ 

فقال رسول الله ا : « تخرج الركاة من مالك ¢ فإنها طهرة تطهرك » وتصل أقرباءك» 
وتعرف حق المسكين وال لحار والسائل » ( أحمد ) . 

وعن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول الله با ۱ حمس من جاء بهن مع 
اپیان دخل اسنة : 

من حافظ على الصلوات الخمس » على وضوئهن ورکوعهن وسجودهن ومواقيتهن » 
وصام رمضان ۰ وحج البیت إن استطاع إليه سبيلاً » وأعطی الزكاة طيبة بها نفسه » وأدى 
الشانة . 

قیل : يا رسول الله » وما آداء الأمانة ؟ قال : الغسل من الحنابة . 

« إن الله لم يأمن ابن آدم على شیء من دینه غيرها » ( الطبرانی ) . 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها - أن رسول الله ge‏ قال : 

« ثلاث أحلف عليهن » لا يجعل الله من له سهم فى الإسلام » کمن لا سهم له ؛ 


2 ۲ ت 


وأسهم الاسلام ثلائة : الصلاة والصوم والزكاة » ولا يتولى الله عبدًا فى الدنیا فیولیه غبره یوم 
القيامة» ( آهد ) . 

ثم إن الزكاة سداد لثغرات الجتمع » وتحصين له من العيلة والضیاع ; 

والمتنظر من حصيلتها أن تستر العوار » وأن تصون الوجوه من ذل الفقر وأيّا ما كان 
الامر» فالمسلم مكلف بالإنفاق على ا حالين : 

إن كان موسرًا . 


وان اشتدت البأساء وكان لديه ما يعين على تفریج الكروب . 


قال تعاللى : طوَسَارِعُوا إل مَغْفِرَةِ من ced Big diet Goby bes ARS‏ 
Gell. Gut‏ یفن فى السَراءِ وَالصَرَاءِ 4 [ آل عمران : ۱۳6-۱۳۳ ] 


و SLi]‏ المرء فى سرائه واضح . 
و |نفاقه فى ضرائه إنها یکون ]13 ساءت آحوال الآلحرين » وبلغت حدًا يقتضى الواساة » 


ولو بذل المرء من طعامه . 
ولذلك كان من عناصر البر بجانب إخراج الزكاة » إيتاء امال على حبه 595 A‏ 
َالبنامّى وَالْمسَاكِينَ اب السّيلٍ وَالسَّائِلِنَ فى الرقاب € [ البقرة : ۱۷۷ ] 


ونحن نرى أن هذا تشريع السماء من عهد النبوات الاو . 

فإلى جانب إخراج الزكاة الذى يجب على كل قادر نلحظ شيئًا آخر كتبه الله على بنى 
إسرائيل : 

Sef a «‏ له مدق بتبی Cag fasted‏ منم اث عَشَرَ فیا » وال الله : نی 
مَعَكُمْ ین all‏ الصلاة وم SSS‏ امم itty‏ وَعَرْرمُوهُمْ heals‏ الله قرسا خسن 


a ۵‏ یه 


@ Be 


لاف عنکم سام platy‏ جناب ری من SEI‏ قَمَن BUS ts AS‏ نکم 
مد صل د سواء السبیل ٩6‏ [ المائدة : ۱۲ ] 


3# “د a‏ 
والسر فى تكليف القادرين بهذا الإنفاق المستمر یرجم إلى أمري 
# آوشما : إرضاء الله جل شأنه برعاية الضعفاء من خلقه » [ge‏ افتضت هذه الرعابة 
من نفقات ٠‏ ومهما تطلبت من صدقات . 
oy #‏ : تحصين المجتمع من سورات الضغينة والغضب التى تتبع الشح والکنز » 
وتجاهل آلام الآلحرين . 
ولذلك يفهمنا الله جل شأنه أن عقبى هذا GUY‏ ضمان الدنيا مع ضمان الآخرة » 
وصيانة الثروات من ثورات احائقين والختاظین . 
ترى لو أن أقطار الغرب وعت هذا الدرس أكانت تتعرض لرجّات اشدم والتخريب الثى 
اجتاحتها هنا وهناك ؟؟ 
ما أهل الایمان فهم بمنجاة من هذا الترويع Shas slip‏ ام gy Seb‏ يا 
اي هم جرهم عند ریم ولا CHS‏ غلیهم ولاهم GEG‏ [البقرة : ۲۷١‏ ] 
ويقول قبل ذلك : ما فشوا ین خر لانشیکم وا نون إلا یاه وجو الل ) 
[ البفرة : ۲۷۲ ] 
ویقول أيضًا : ۴ ها آنشم مولاء نُدْعَوْن فقو فى سَبيل الله فَمدكُم من بل ۰ من 
بح ما بسكل عن تیه ول لت ly‏ ارام 


۲ ۳۲۸ : dest] 


NW یت‎ 


والزكاة التى فرضها الاسلام . . 

# العشر فى الارض التی تزرع دون مئونة . 

* نصف العشر فى الارض التى تزرع بالآلات . 

# ربع العشر فى رءوس الأموال » سواء أكانت نقودًا » أم عروضًا تجارية . 
ويلحق بها سبق مايستجد من أموال تجب فيها الصدقات على اختلاف مقاديرها . 


i ae‏ ت 


الحح 


ما العلاقة بين الإسلام وبين هذا السجد الحرام ؟ 
ولاذا يجب على كل قادر أن يقصد هذا البيت زائيا معظ) ؟ 
الواقع أن هناك عدة روابط تجعل حح البيت منزلة كبيرة » وترتب عليه HUT‏ جليلة . . 
فالمسجد الحرام هو أول مسجد على ظهر الأرض بنى لعبادة الله بعد هدم الأصنام 
وإسقاط مکانتها . 
وكان بنازه على آنقاض الوثنية البائدة دلالة على انتصار التوحيد » وارتفاع رایته » 
والبانی رجلان من کرام الانبیاء . 
أحدها : رمي فى النار عقوبة له على نبذ عبادة الاصنام > وهو إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام الذى قال : CG A‏ وجهی lll‏ فَطَرَ السّمْوَاتِ وش as‏ وتا آتا من 
Ss Al‏ . وَحاجه قوم قال : Bd‏ فى الله وتان plat]‏ : ۸۰-۷۹ ] 
والآخر إسماعيل الذى أسلم عنقه للذبح ۰ لا قال له أبوه : آمرت بذبحك هل قال 
lant FG al call‏ إن شاء ال ین الصَّابرِينَ € [ الصافات : ۲ ۲۱۰ 
هذان الرجلان الخالصان لله وحده ٠‏ التفانیان فيه هما اللذان نضا ببناء السجد _ 
العروف بالكعبة ‏ لیکون مثابة للمؤمنين یصلون فيه ٠‏ والتنویه بمکانة السجد هذا آساسه 
آمر واضح . , 
ثم إن الامة الإسلامية هی نتيعجة دعوة استجیبت فى أثناء هذا البناء . 


۸ 


« و برقع بر هيم لماع من لت oles‏ رن fea‏ مت نک نك انث السَمیع العلیم . 
ang‏ نیمک وی tat‏ شنم لد cacy‏ وب iy wal‏ 3 
الاب الرَّحِيمٌ . ر6 انتث هم شولا هم بشو ple‏ آبايك یم الاب 
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] ۱۲۹-۱۲۷ : البقرة‎ [ SS; Spl یرهم آنت‎ Sealy 

وتلك ذکری تستحق التکریم والإحياء . 

ولعل من شکر الله إعزاز مسجد اقترن بناژه بتلك الدعوات للأخلاف الذين لم بوجدوا . 

من يدرى ؟ ربا كانت هدایتنا إلى الله جزءً! من بركة هذا النداء القبول ۱۱۰ 

ثم إن الصلاة ‏ وهى أولى العبادات العملية ‏ مرتبطة ببذا البیت العتيق . 

وبديهى أن السلم عندما يقف » أو يركع » أو يسجد لا يعرف إلا أنه بين يدى الله رب 
المشارق والمغارب . 

وبديهى أن وجهه وحده هو المأمول فى آثناء التلاوة والتسبيح والتحميد . 

وبديبى أن الجهات كلها متساوية فى قيمتها المادية والأدبية » وليس شىء منها مقصود 
بتقديس . 

ولكن الله شاء أن يوجه الأمة جمعاء إلى قبلة واحدة » ترتبط فيها مساجد القارات 
الخمس» بأول مسجد ظهر على الأرض . 

وترتبط فيها الأمة الإسلامية بأبيها الأول إبراهيم » لتعلن أنها بهذا الارتباط لا تشد عن 
قواعد النبوات القديمة . 

و نا الذى شذ هو الذى أشرك وأفسد » لسر و « والضالين . 

ولذلك جاء فى القرآن الكريم : « وَمِنْ Sb Kes ES‏ وَجْهَكَ Bee‏ شَطرَ نج ارام 


1 Ss 


Gall ail‏ من BBS‏ ومَا الا عاف َا تَعْمَلُونَ . ون بت رت فول هك شَطر 


bee‏ حت 


اچد ارم bg‏ كم ولوا وعم طَطْره تلا يكُونَ لس عَليكُمْ BL‏ إلا 
Gall‏ وخ تلا َْوْهُمْواخشَؤنى لايم نشتبی عَلَكُمْ وک Sots‏ 
[ البقرة : ۱۵۱-۱٩‏ ] 
٩ 2#‏ 16 
هذه الصلات التاريخية والروحية آوجب الله على الامة الاسلامية أن ينبعث منها كل 
مستطیع کی يزور السجد ارام مرة واحدة فى عمره . 
وجعل لله الزيارة تعاليم رقيقة » محورها إذكاء مشاعر اليقين » وتنمية عواطف 
الاعلاص لله رب العالمين . . 
والکلمات التى يجأر بها امحاج وهو منطلق صوب البيث تنضح بهذا العنی العالى . 
إنه يقول : ١‏ لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك . . . » ( البخارى ) . 
هذه التلبية كأنها إجابة للدعوة التى لم يضعف صداها على مر القرون » الدعوة التى 
أوحى الله بها OS® aL‏ راهم مَكَانَ ایب AM‏ ہی شب وه ټیتی 
Castle‏ وَالَْائِِينَ وَالركع الشجود . وذ ی اس BE BEL‏ رجالا وعل کل ضایر 4 
۱ [ الج : ۲۷-۲۲ ] 
أجل إن الناس يأتون وهم عجیج بالتلبية تشارك فيه كل الكائنات التی تسبح بحمد 
رمها » فكأن الوجود فى هذه البقاع المعزولة الوحشة قد تحول بغتة إلى مظاهرات لاهتاف لما 
إلا الذكر والشكر والتمجيد والتحميد . 
وفی الحديث : « ما من ملب يُلبى إلا لبى ما عن یمینه وشماله من حجر » أو شجر » 
أو مدر » حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله » ( الترمذى ) . 
وأيام الحج كلها موسم عبادة وتجرد » وإقبال على الله » وج بالثناء عليه » وشغل به 
عن غيره . 


of a-° 


eee cata‏ شید و رهز 

الوا من AS‏ یمه له دا 5 کر الزاد نوی وا تشون ول SAS‏ 4 
[ البقرة : ۱۹۷ ۲ 
تند ¥ xe‏ 

ومناسك الحج ليست Gs‏ معقدًا » إنبا هذا الاحتشاد الضخم فى منطقة عرفة يوم 
التاسع من ذى الحجة إلى ما بعد غروب الشمس . 

ثم الطواف حول البيت العتیق . 

تلك هی أركان الحج الهمة لمن نواه . 

وهناك مطالب أخرى خفيفة أو مؤكدة » کتحية البيت بالطواف حوله عند القدوم إلى 
مكة » وكَرّمى الجمرات » والسعی بين الصفا والمروة . 

وبعض الناس يحاول أن fad‏ من مناسك الحج مراسم ثقيلة المؤنة » صعبة الأداء . 

وهذا Lhe‏ » فالحج رحلة روحية متعة » وسياحة عاطفية كريمة . 

وقد شرعه الله ؛ ليكون شحنة قلبية إلى جانب الأساس العفلى للإسلام » شحنة تحيطه 
بإطار من الذكريات والعواطف . 

ومنذ بدأ احج فى الإسلام » وموسمه ال حامع ينتهز للتوجيهات العامة والقضايا الخطيرة . 

فالحجة التى تمت فى السنة التاسعة من الحجرة ۰ أعلن فيها بطلان العاهدات التى 
عقدت مع المشركين . 

وهی معاهدات كان الوفاء فيها من جانب واحد فقط » جانب المسلمين وحدهم . 

أما المشركون الأقوياء » فطالما عبثوا مبذه العهود وخرجوا عليها . 

حتی OSE‏ الله فى السنة التاسعة » بالبراءة من الناکئین » ونوغدهم فى الدنيا والاتحرة 
بالقصاص على ما صنعوا . 


ت1١‎ 


وفی حجة الوداع كان الخطاب الانسانی الذی آلقاه رسول الله GME‏ الوفود الكثيفة 
التى اجتمعت معه » وهو خطاب ل تع مسامع الوجود أرقى من مبادئه » ولا آشرف من 
مقاصده . . ۱ 
وهو السجل الصادق قوف الانسان وحریات الامم . . 

وینبغی أن يبقى cell‏ ملتقی السلمین الأكبر ۰ ومثابتهم العظمی ۰ Oly‏ يبقى زمانه 
ومکانه الوعد الضروب لاجتماع الموحدين القادمين من الشارق والغارب ۰ یذکرون الله 
ویرهون الشیطان . . . 


ae Ets 


Converted by Tiff Combine 


الأمة الاسلامية لها طابعها الخاص وسلوکها المیز وليست لفیا من الناس جعته 
ضرورات العیش » ومغارم الحياة » ومخانمها . 

والاسلام - الذى عرفت به تسمية قديمة » ها دلالتها الفصودة . 

إنها تسمية جرت على لسان آبی الأنبياء إبراهيم » قبلها الله جل شأنه » ونزل بها الوحی 


. . الأعلى‎ 
ار‎ 7 ov oF 2 vote sre ۶ of 
[VA: [الحج‎ JS من‎ Grohe یم إبراهيم هُوَ سا کم‎ Ble ۵ 


والواقع أن إبراهيم لا اقترح هذا الاسم لم يبتدعه ابتداعًا » ly‏ آراد أن پثبت به حقيقة 
قديمة عريقة فى القدم » هى فطرة الله التى فطر الناس عليها » والتى دعا النبيون من قبله 
إليها . 

أجل كان إبراهيم يستحضر جواب نوح لقومه لا صَدُوا عنه » فقال  :‏ فإن وينم ت 
Sls‏ من جر Sly‏ رى إلا على الله ورت آن 581 نایبت ٩‏ برس ¥ 

وکان اعجابه بإضرار توح عل Jal ely tatty « EI‏ ها اليب فى آن Je‏ 
اسم الامة التی يريدها ١‏ السلمین » » حتی يخلد فى الستقبل ما أكده نوح فى الاضی . 

وبذلك تکون هذه الامة وريثة للأنبياء كلهم وبمثلة لتعالیمهم جميعًا . 

فى الأزل وف ANI‏ لن تتغير طبيعة العلاقة بين العالم وربه . 

فى القدیم والحديث لن تتبدل الصلة بين الناس وبارتهم العظیم . 

إنبا الاسلام . . إنها هذا الشعار وما یتضمنه من ٍخلاص وانقیاد 3 إِنَّ الدينَ عند الله 
الإسلام € [ آل عمران : ۱٩‏ ۲ 

ولطالما Gast‏ فيها Les‏ أن هذا العنوان جديد قديم . 

وا مسلمون مكلفون بأمرين : 


بت ۵ ۱۱ سم 


© تبليغ الحقائق الأولى . 
© وحماية هذه الحقائق من التحريف والتشويه . 
. .. إن الوب الذی كساه المرسلون هذه الإنسانية هو هو لم يتغير على مر العصور. . 
كل ما هنالك أنه قد يتسخ » فيجب أن يزال ما علق به من درن . 
أو يتمزق فيجب نسخ ما عراه من وهن ۰ ۰۰ !! 
وللزمن فعله فى الإساءة إلى البادی » والیل بها تارة إلى يمين » وتارة إلى يسار . . . | 
وقد جاء قبل محمد MS‏ نبيون كثيرون جاهدوا ‏ کی يبقى الحق ناصمًا » وتبقى طريقه 
ف 
بيد أن التزوير تطرق إلى احق وطريقه . . 
فإذا ناس جعلون الشرك Clg]‏ » وا منكر معروقًا . . . 
وإذا آخرون يقسون على أنفسهم ويتقربون إلى الله بتعذيب أبدانهم وأرواحهم وحرمانها 
من حق الحياة الطيبة . 
فكيف لا يمتاج الناس - وتلك حالتهم ‏ إلى رجل RANE]‏ لوف BES‏ من 
.وتیل َم «cc‏ وبحم عنم ابیت .وضع عنم pire‏ الالال الى 
کانث عَلَيْهِمْ ٩‏ [ الأعراف : ۱۵۷ ] 
أى : إلى رجل یکشف معالم الطريق بعد أن طمرتبا رياح الزمن » وجر عليها النسيان أو 
الطغيان ذيوله . . 
ly]‏ نحن المسلمين لم نحزن يومًا - ولن نحزن أبدًا ؛ لأن اليهود تبعوا موسى أو لأن 
النصارى تبعوا عيسى » ولو خامرنا هذا الشعور لكنا خائتين لربنا ورسولنا . . !! 
ولكنا حزنا ؛ لأن كثيرًا من البهود والنصارى تخلوا عن رسالة الله التى حملها موسى 
وعيسى ۰ ورفضوا أن يصلحوا أنفسهم وأن يصلحوا العالم . . وكان طبيعيًا بعد هذا التخل 
ألا يدع الله الأرض فوضى فى BUS‏ قوم بو المضى مع هدايات الله التى أنزها عليهم . . . 
فكان الإسلام » وكانت أمته الباقية على اختلاف الليل والنهار . . | 


ee‏ تم 


والشارة التى انفردت بها هذه الأمة » والتی لا تستحق إكرام الله إلا بها » هی تبليغ 
حقائق الدين » والحفاظ على حدود الله وحرماته » وبقاء العروف معروفا يدعى إليه › 
والمنكر منكرًا ينهى عنه . . 

. . . هذه الشارة التی تجعل منزلة الأمة من سواد الناس کمنزلة رسوها منها . 

فكما أن الرسول يل شرح الحق شرحًا مستفیضا ثم قال : « اللهم قد بلغت » اللهم 
فاشهد» ۰ كذلك يجب أن تفعل أمته » فتشرح الحق » وتعيش به وله » وتشتهر فى الأرض 
باسمه وموضوعه . 

إن الجباعة الاسلامية ذات رسالة ومدف » وهذا معنی قول الله تعالى : # وَجَاهدُوا فى 


o 


اله GS‏ جهاده هُوَ اجْتَاكُمْ وما جعل عَلَيْكُمْ فى الدّينٍ be‏ حرج TE‏ کم إنراهيم BB‏ 
کم الم ین LS‏ » ونی هذا لِيَكُونَ الرَسُولُ شهیدا عَلَيكُمْ رتکوئوا شْهَدَاءَ So‏ 
at‏ » [الحج : ۷۸ ] 

وقد تکرر هذا العنی من قبل « وَكَدَلِكَ جلاک tag Bh‏ 55 شُهداه مَل 
تين [ البقرة : ۱6۳ ] 

الشهادة على الناس : هی القيام على أمانات الدين وإبلاغ عقائده » وعباداته » 
وأحلاقه ومعاملائه . 

لقد قامت فى الحياة دول غريبة عن رسالات النبيين . 

وفى هذا العصر تقوم دول ۰ بعضها يحارب الله Cle‏ » والاتحر پشسب إليه ظاهرا 
ويخاصمه باطتا . 

لكن الأمة الإسلامية مكلفة أن تجعل شرفها من الانتساب إلى الله ظاهرًا وباطنا » ومن 
إحياء شرائعه كلها إذا أماتها الناس » أو أماتوا شيئًا منها . وقد شرح محمد BAG‏ رسالة أمته 
فى العالم » ووظيفتها فى تبليغ الحق وحمايته » وسر استخلافها فى الأرض بعد ما خانته أمم 
آحری : عن آبی موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ييل : « مثل المسلمين واليهود 
والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملا إلى اللیل ۰ على أجر معلوم ؛. . 


sat ۱۷: 


فعملوا له نصف النهار ‏ فقالوا : لا حاجة لنا إلى جرك الذی شرطت لنا » وما عملا 
باطل . 
فقال لهم : لا تفعلوا » أكملوا بقية عملکم وخذوا أجركم كاملا » فأبوا وترگو . . . 
واستأجر آخرين بعدهم ۰ فقال : أكملوا بقية يومكم هذا ولکم الذى شرطت هم من 
الأجر » فعملوا » حتی إذا كان حين صلاة العصر ٠‏ قالوا : ما عملنا باطل ولك الأجر 
الذى جعلت لنا فيه » فقال لهم : أكملوا بقية عملكم ۰ فإِن ما بقى من النهار شىء يسير 
فأبوا. . . 
فاستأجر قومّا يعملون له بقية يومهم . فعملوا بقية بومهم حتى غابت الشمس › 
فاستكملوا أجر الفريقين كليهماء فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور » ( البخارى ). 
تدبر الجملة الاأخيرة « ما قبلوا من هذا النور ۷ ۰ Ua]‏ تشرح حالتهم كلها لقد آوتي اليهرد 


كتابهم ؛ لیعملوا به » وليحكموا بين الناس با فيه من حق ۳ إنا آنزلا الوا gd ged‏ 
tote ° LS 5 a toe ۴‏ 7 “ 
ونور تحکم Ue‏ النبيُون الَذِينَ أَسْلَّمُوا لِلَذِين مَادُوا 4 sul]‏ : 44 ] 


وأوتى النصارى كتابهم كذلك ؛ ليعملوا به » وليجمعوا من قبلهم ومن معهم عليه : 
Clip‏ َل مغ يعيسى ابن مزیع es Gg CBs‏ لا ونه الانچیل فيه 
glk‏ ونور ٭ [ المائدة : 45 ] 

لکن هذا النور امادی ما كاد يشتعل بين آیدیپم حتى انطفاً فیا dy‏ صحاب موسی 
ولا أصحاب عيسى بعهودهم ۰ ولا استقاموا طويلا مع رسالتهم . 

والأمم تتنکر لرسالاتها حين تدع اموی يغلب الحدى ٠‏ والباطل بهزم الحق ۰ فتبقى كتبها 
معها ولكن معطلة مثل مواثيق الأمم المتحدة التى صیغت بدقة وعصیت بإصرار ! . 

وقد يبلغ التنكر أن يتطرق الباطل إلى النصوص نفسها بالتحريف والسخ ۰ وهنا 
العطامّة . . فإن معناه كسر المصابيح وذهاب أشعتها ۰ وسيادة الظلام . 

والعالم یستحیل أن يستفيد من هذه الأحوال إلا الخبط والشر . 

والواقع أن ديانة موسى ذهبت » وحلت مکانبا نحلة أخرى . 


يك 8 WT‏ یش 


وهل للصهپونية صلة بنبوات ؟ 

وکذلك القول فى ديانة عبسی ! 

إن هذه الخلفات التی تحمل عنوان الدين لا صلة ها بوحی call‏ ولا مكان فیها لسعادة 
الناس؛ ویعتبر أصحابها قد تخلوا عن عملهم الأول > وأداروا ظهرهم Cale‏ لوحى السیاء . 

ومنذ بدأ هذا العوج وانتشر » وظهرت حاجة العالم لرسالة جديدة یستأنف أصحابها 
هداية الناس » وقبادتهم باسم الله » ویکملون ما رفض السابقون إكاله » فکانت هذه 
الامة الاسلامية . 

إن الحق الذی حملته سیصحب الزمان حتی تنفض BLL‏ » سیبقی محفوظًا لا برقی إليه 
خلل ۰ ستظل به حقائق الويهان » وشرائع الإحسان |S‏ رسمتها الحكمة العلیا دون تغيير . 

وإذا كان هناك من رفض العمل مع الله » أو عمل معه على غير ما شرع » أو عجز عن 
القيام بها وكل إليه » فإن أهل القرآن لن يقعوا فى هذه الأحطاء . 

وعندما بقع شىء من هذه الاتحطاء فلن مدأ الحرب معه . 

هيهات » ولن يستطيع الشيطان أبدًا الذهاب بالحق » والوتیان على معاله » کا وقع 
ذلك بين الأقدمين . 

وقد روى ابن عمر حديثًا آخر يشرح دور هذه الرسالة الخالدة . 

عن ابن عمر رضى الله عنهم| قال : قال رسول الله HG‏ !نا بقاؤكم فیا سلف قبلكم من 

الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . . 

أوتى fal‏ التوراة التوراة » فعملوا بها حى انتصف النهار ‏ فعجزوا فأعطوا قیرط 
قيراطًا » ثم أوتى أهل الإنجيل الإنجيل ۰ فعملوا به إلى صلاة العصر » فعجزوا فأعطوا 
قبراطًا bys‏ ثم أوتينا القرآن ۰ فعملنا به إلى غروب الشمس فأعطينا قبراطین قيراطين . 

فقال أهل الكتابين : أى ربّنا » أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين » وأعطيتنا قراطًا 
this‏ ونحن كنا أكثر عملا منهم ؟ 


Ne‏ الات 


قال الله عز وجل : هل ظلمتکم من أجركم شیثا ؟؟ قالوا : لا ! 
قال : فهو فضل أوتيه من أشاء » ( البخاری ) . 
آهو فضل محاباة ؟ كلا » ومن ILI‏ أن نظن الله يحابى أمة ما . 
إنه فضل إناحة العمل لمن يقدر على آدائه ۰ فإذا لم يقم به فلا فضل له » ولا خير فيه . 
ثم إن Lal‏ ما لا جوز أن تنتسب إلى الله بمحض الدعوى . . !! 
© الأمة التى تنحنى لله الأحد فلا تخضع إلا له . ! 
© الأمة التی تنجه إلى الله الصمد » فلا تدعو فى الشدة والرشاء غيره . . | 
© والأمة التى تنقاد لله لمکم فلا تقضی بغير شرعه » ولا تحيا إلا وفق أمره . . !! 
© الأمة التى تصبغ باطنها بالتقوى » وغل أرجاءها بالعدل » وتحد مطالبها ومآريها 
بحقائق الدار الألحرة . 
. . . هذه الأمة هی التى جوز أن تدسب نفسها لله ۰ . 
ولو أن حضارة آفلحت فى جعل هذه GAN‏ قصوزا تجرى من تحتها الأنهار » ثم بقى 
سکانا لا يحترمون ربهم » ولا يستعدون للقائه » ولا يسبحون بحمده » ولا يخضعون لجده 
ما ساوت هذه الحضارة قلامة ظفر » ولا استحقت ذرة من تقدير . . 
وهناك أمم شتى انتسبت إلى الله دون أن تستعف ف الدنيا وتتراجع عن دناياها » ودون 
أن تطلب Be‏ » وتمهد ها بالتواضع والصلاح والإصلاح ۰ فیاذا حدث ها ؟ 
رفض الحق هذا الانتساب » وأوقع بأهله ما یستحقون من عقاب ۰ واستخلف بعدهم 
قوما تحرین وَقَالتِ olay‏ نحن نا افو واه قل : َم Adega‏ 
بل نش بر من pats SS‏ باه ودب من ياء sg‏ مك اموا وَالرْضٍ وَمَا 
CS‏ وله ll‏ [ الائدة ۱۸ ۲ 
والامة الإسلامية لن تفلت من هذا القانون» فان الله انصرف عن الاولین لما انصرفوا عله . 
ومن هنا فان کرامتها مرهونة پرسالتها . 


et Na 


وستبقی بعين الله ما بقيت مخلصة له » تسبح باسمه الأعلى » وتتحری رضاءه فيا تفعل 
وتترلك . 

وقد أومأنا إلى الاسباب التی بقیت بها هذه الأمة . 

حفظ القرآن الكريم » وخلود الوحى DAY‏ صحائفه دون أى تغيير . 

وسلامة شروحه وتفسيره فى السنة النبوية » ويفظة العلماء فى دراستها وحباطتها . 

ذاك من الناحية النظرية . 

Ll‏ من الناحية العملية فإن عناصر مزج ال حياة بالحق » وتحاكمتها إليه لم تنقطع من هذه 
الأمة على اختلاف الأعصار والأمصار . 

قد تشيع DLS‏ » أو تنتشر المعصية » أو تقع المظالم » وهذه طبيعة الحياة » ولكن 
مقاومة أهل الایمان تلاحق ذلك كله ۰ فإما انتصرت عليه » وإما حصرت شره . . 

وربما انبزمت فى قطر ؛ لتنتصر فى قطر آخر . 

وربا تقهقرت فى عصر ؛ لتتقدم فى عصر آخر . . 

GL‏ ما كان الأمر فان GI‏ الثابت فى صحائف الوحی ‏ المكافح فى سيرة المجاهدين 
لاخمد ناره ولا تنطفی أنواره . 

وف الحديث : « ولا يزال ناس من أمنى ظاهرين على الحق حنى يأتى أمر الله وهم 
ظاهرون »( مسلم ) : 

وهذا الظهور GLE‏ لا يجوز أن یکون فى الخطب البليغة » أو الکتب القيمة . انه فى 
الشحوال السائدة والأعمال البينة . إنه فى بناء الجماعة على بصيرة من أمر الله » وضبط شئونبا 
اسلشاصة والعامة بحدوده . 

الاسلام لا يصلح عنوانًا محلوبًا لأمة متهاونف أو متمردة أو أمة تسیر فى الحباة کیفیا 
اتفق » وتنطلق فى فجاجها لغير وجهة OV‏ الإسلام جملة من الحقائق المنصوبة فى حنايا 
الأنفس وزوايا المجتمع SS‏ صباحًا ومساء بالله » وتؤكد اتباعه» وهيبته » والاحلاص له. . 


کے 


بیع الحا بين التجل والمرأة 


هل الغريزة الجنسية رجس من عمل الشيطان ؟ 

بعض الناس يظن هذا » ويرى أن من مظاهر التقرب إلى الله كبت هذه الغريزة أبدًا . 

ومن ثم فهو يعد الرهبانية درجة رفيعة من درجات السمو الإنسانى » ودلالة كبيرة على 
حب الله والسعى فى رضاه . 

والإسلام يأبى هذا التفكير ويرفض نتائجه جملة وتفصيلاً . 

فهو دين الفطرة » وهو يصون الطبيعة البشرية ولا يمحقها » ونظرته إلى الميل الجنسى 
كنظرته إلى رغبة المعدة فى الأكل . 

إن هذه الرغبة SEY‏ » ولكن إشباعها بحتاج إلى شىء من البصر » فيجب أن يكون 
المطعوم حلالاً لا حرامًا » Gaby‏ لا Bast‏ . 

» الإنسان فى طلب الطعام مفهوم » ولكن من حق الله عليه مثا ألا يأكل اجيف‎ Bac 
. أو الدماء » أو الخنازير . . إلخ‎ 

ومن حق الله عليه أيضًا إذا وجد الطعام المباح ألا يكتسبه بأسلوب الغش واخطف 
وغيرهما . 

كذلك الناحية الجنسية . 

إن الإسلام لا يستغرب حركتها ۰ ولا يتعبد الناس بالقضاء عليها » ولكنه برسم طريقًا 
معيئة لإشباعها ويضع لما الحدود التى تتحرك داخلها . 

فإذا توفر ها الحلال الطيب انحسم الحرج كله فى مسلکها . 

وكيا يأكل المرء باسم الله يباشر زوجه باسم الله . 


E لك‎ 


وبانضام النية الصا حة إلى هذه الأعمال العتادة تتحول - وهی شهوات - إلى عبادات 


متقبلة . . ۱۱ 

وجهور الفقهاء المسلمين يعتبرون النكاح من الطاعات » ويرتبون الأبواب الباحثة فيه 
بعد الزكاة واج !!! 

وقد حاول ناس فى عهد النبوة ‏ أن يجعلوا الرهبانية ديتا » والإضراب عن الزواج عبادة 
لقوم باردى الغريزة . 


وربا كانوا متأثرين فى هذه النزعة بديانات أخرى . 
ولا بلغ خبرهم نبى الاسلام رفضه أشد الرفض ‏ إذ إن هذا المسلم قد يكون عزوقًا بدنيا 


ولو فرضنا أنه كفاح لرغبة شديدة کامنة بالعقل » فهو انتصار فى معركة لا قيمة ها » ولا 
مكان لرضوان الله فيها . 


وقد تكون عواقبها الشخصية والاجتماعية مدمرة لأصحابها ولغيرهم . 

من أجل ذلك كان الزواج من سنن الاسلام ومعالم الریمان . 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « جاء رهط إلى بیوت أزواج النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يسألون عن عبادته . 

فلا WT‏ كأنهم تقالُوها « فقالوا : وأين نحن من النبى -صل الله عليه وسلم ‏ » وقد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ 

قال أحدهم : آما آنا فإنى أصلى الليل أبدًا ! 

وقال آخر : وأنا أصوم الدهر لا أفطر ! . 

وقال آخسر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا ! . 

فجاء رسول الله صل الله عليه وسلم - إليهم ۰ فقال : أنتم القوم الذين قلتم كذا 
وكذاء أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له > ولكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد ۰ وأتزوج 
النساء » فمن رغب عن سنتى فليس منى » ( البخارى ) . 


۱۲ 


وعن آنس رضی الله عنه أن رسول SRB‏ : 

« مَنْ رزقه الله امرأة صالحة فقد آعانه على شطر دينه فلیتق الله فى الشطر الباقى » 
(الطبرانی ) . 

# o ie 

وکا يرفض الوسلام الرهبانية ۰ يرفض التبذل والتبرج وإرسال العنان للغريزة اسنسية 
تتشبع ما تجد » وتسعی وراء ما تفقد . . 

والحقيقة التی نؤكدها هنا » وأكدناها قبل ذلك أن الزنا فاحشة غليظة » ومنکر قبيح . 

وأن الإسلام يغلق جميع الطرق التى تفضى إلى هذه الرذيلة . 

ويَعْدٌ الذين يسطون على الأعراض ۰ ويستمرئون التسؤّل ا جنسى مجرمين فى منزلة فتلة 
الأنفس وقطاع الطرق . . !! 

وسوف يظل الخلاف قاتا على أشده بیننا وبين دعاة المدنية الغربية » ما بقوا ينظرون إلى 
عوج الغريزة الجنسية نظرة برود » وهدوء ء وقلة اکتراث . . !! 

إن الإسلام يستجيب لحاجات الجسد » وقد يوفر له المرفهات بعد الضرورات ‏ والتوسع 
فی الباحات لا شىء فيه ما لم يتحول سرفا وسفها . 

والناس لا يتناولون أطعمتهم بقدر ما تحتاج آبدنتهم من « سعر حراری ۷ . 

tl‏ يزيدون ویستکثرون » لكن مطاوعة البطن فيم| يتشهى من أطعمة مسألة ينفر منها 
الدين » وتأباها المروءة . 

فیاذا تقول فى أناس یفتنون فى رص الوائد » وإهاجة العد » وتحميلها فوق ما تطيق ؟ إن 
ذلك لو كان من الال الخاص وكسب اليد » لكان تبذيرًا تخشى عواقبه فى الدنيا والأآخرة » 
فكيف لو كان من سحت ؟ فكيف لو کان من نہب وغصب ؟ ! 

كذلك القول فى الغريزة الجنسية . . إن بعضهم لا يكفيه أن يسكنها إذا تحركت بها أحل 
الله » بل نراه يملأ الأرجاء بمثبرات الغريزة » با يستفزها لو هدأت » ويجبعها لو شبعت . 


VE ie‏ انیت 


وهو یتخذ من تزيين المرأة وإقحامها فى كل SLE‏ » وسيلة دنيثة هذه الاثارة التعمدة » 
واللذة لا يروى لها ظمأ مع هذا التلوين المستمر . 

ومادام التجديد ميسورًا فلم النکوص عنه ؟ 

وهكذا تضطرم نيران الطبيعة الحيوانية » ويصعب إسلاس قيادها سيا والقلوب فارغة 
من اليقين الحاجز » والإيان الذى يبذر الخشية ويعصم من الزلل . . ! 

وقد بين الله جل شأنه أن زيئة المرأة الظاهرة قد يسمح بإبدائها . 

فان انکشاف مواضعها ‏ وهی الوجه والكفان ‏ يجعل إخفاءها متعذزا . . أما الزينة 
الباطنة فان القرآن نفسه آحصی صنوف النامن الذین يجوز لهم أن يطلعوا عليها . 

ومن هذا الإحصاء الذی تنزل به الوحى یرف فبلغ التحريم فى GEE‏ المرأة لغير هؤلاء 


الذين تضمنتهم الآية . 
قال تعالى ‏ بعد أن أمر الؤمنين بغض البصر وحفظ الفروج - : 
وم لو 


سم م 


p‏ وف OL‏ يَعْضْضْنَ ين بان عفن Seta‏ ولا لین زينتهن إلا ما 
54h‏ نها St pil‏ مهن َل gst‏ ین رن یمن ۳ 
elit‏ ب Sele etal 3 ‘ jel J ۱ eet‏ / أذ یی ان أذ يبى وان ۴ 
Bests‏ اؤ ما EEK‏ أو AE Saul‏ أولى | By‏ من ارجا » أؤ الط لین 


هرا عل عَوْرَاتِ AN‏ . . . 4 [ النور : ۳۱ ] 
وقال : # . .. وَل يَطْرِبْنَ Sell‏ لیم ما يحفِينَ من Egy‏ « وَبُوبُوا إلى اللو CA‏ 
ا اون لک حون * [ النور : ۳۱ ] 
وضرب الخمار على ایب معناه إسدال غطاء الرأس حتی يوارى أعلى الصدر » وبذلك 


ثم ينبغى أن تعتدل فى مشيتها » ولا تحاول إبراز زینتها من أسفل . 
ومعنی هذا التوجبه » ومعنی حصر الرچال - بالعدد - الذين بصح أن يروا زیتها 
الباطنة» أن ما وراء ذلك حرم . 


۱٤0 بت‎ 


aly‏ ما حدث الان فى الأحفال وعلی الشواطئ وف الشوارع منکر كله » لا یقبل الاسلام 

منه قلیلا ولا a5 bets‏ 
لد ie‏ 

إن العالم غريق فى مآثم جنسية جارفة » والعلة الأولى هى تجاهل حکم الله فى العلاقة بين 
الرجل والمرأة . . 

ونحب أن نقوفا هنا صريحة . . 

الاسلام ينكر هذا الاختلاط بين الشواب والشبان فى ساحات الرقص حبث یتخاصرون 
وپترنحون تحت عنوان ١‏ الرياضة الباحة » . ۰ ۱۱ 

إن الرسول BG‏ پقول : « لأن يطعن:فى راس آحدکم بمخیط من حدید خير له من أن 
يمس امرأة لا تحل له » ( الطبرانی ) . 

والاسلام ینکر هذه المخلوات الريبة بين الرجال والنساء ٠‏ ويأبى أى تفسبر ها پفتعله 
الشاردون عن نبج الشرف والفضيلة . 

قال رسول Balt‏ : « لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذی حرم » ( البخاری ) . 

وقال : « لا مخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان . . »( النذری ) . 

ولا يجوز LT‏ باسم الحب » أو الاعجاب » أو أى شارة آخری أن تدور عبارات الغزل» 
أو يتم تبادل القبل بين فتی وفتاة » فان هذا تمهيد خطير للشر ۰ ومنزلق سریع نحو 
الجريمة . 

وقد نفر الإسلام من مقدمات المعصية » وأعطاها اسم المعصية نفسها . 

فالعين Al‏ الباحثة عن العورات زانية » واليد الخبيثة التى تتحسس الأجسام زانية » 
ومن صنع شيئًا من ذلك ارتكب GS‏ لا حالة . . 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - عن النبی BH‏ قال : « کتب على ابن pal‏ نصيبه من 
الزناء فهو مدرك ذلك لاغالة . . , 

فالعينان زناهما النظر ٠‏ والأذئان زناهما الاستماع ۰ واللسان زناه الكلام ۰ واليد زناها 


هما ۰ هب 


البطش « والرجل زناها الخطا « والقلب يبوى ويتمنى » ویصدق ذلك الفرج أو یکذبه » 
(البخاری ) . 

وف رواية مسلم : ١‏ واليدان تزنیان فزناهما البطش ۰ والرجلان تزنیان فزناهما الشی » 
راشم يزنى فنا الل . 

ومعنی كتابة الله على ابن آدم » أن الله أحصى على کل إنسان خلجات نفسه » وحرکات 
بدنه » إذا كانت هذى الخلجات والحركات تنطوى على قصل سيئ » ووجهة شهوالية . . 

aly‏ جل وعلا أرصد لكل ذرة من هذه التصرفات الآثمة عفوبتها المناسبة (ged‏ تحرك 
الإنسان بنية الشر كدب عليه نصيبه من الجزاء » وأدركه العقاب المقدور لا محالة . . 

وهذا التشديد يقصد به سد منافل الجريمة » فإن مقدمات الزنا النفسبة يطلع عليها 
علام الخپوب وحده . . !! 

وهی إذا تمت وانتظمت تأدّت إلى نتيجتها سرا » أو Che‏ » فكان ما يغضب الله ويفسد 


الأمم . . 
وعودة الناس إلى الجاهلية الأولى فى هذا المضمار أمر سهل ؛ مهما بلغوا من حضارة » 
وأوتوا من علم . . 


وما أيسر اعتذارهم لنزوات الطبيعة » وما أسرع انزلاقهم إلى مهاوى الفحش . 

وأمامى - وأنا أخط هذه السطور - کلیات نشرت على عرض بضعة أعمدة بالحروف 
اللافتة فى صحبفة الأهرام تقول تحت عنوان « تخلع ملابسها فى مزاد للخير » . 

لأول مرة فى تاريخ ؛ الجتمع الراقى » البريطانى ستخرج حفلة خبرية عامة عن وقارها! 
ولأول مرة فى تاريخ هذا الجتمع - أو هكذا تقول الصحف البريطانية ‏ ستضم حفلة من 
حفلات الخير الكبرى برناجا من البرامج التى تقدمها « علب الليل » الباريسية. . !! 

تؤديه راقصة فرنسية مشهورة اسمها ١‏ مس نیفر ۷ . 


۷ بب 


دعتها اللجنة الشرفة على الحفلة ؛ لکی تقف آمام الجمهور بملابسها کاملة » ثم 
تخلعها قطعة بعد قطعة حنى تبقی عارية كا ولدتها آمها . 

ل Ee erent‏ 
قطعة منها على حدة . . 

» علية القوم‎ ١ آکثر من سيدة من‎ a 
. . من « دوق »» وأكثر من «سبر » ۰ وأكثر من «لورد؟‎ AST وأن الذين سيحضرون الحفلة‎ 
1 . . وبینهم كذلك السفیر الأمريكى فى لندن‎ 

. » الحفلة فتقام لصالح اللاجئين « الأوروبيين طبعًا‎ Lely 

at te ale 

وللسادة الترفین رفاعات شتی » ونحن لا نبرز هذه الزاوية من القصة السطورة » فا 
يسادحق الإبراز فوق pal‏ . 

ونیا نبرز تواطق أمم غفيرة على نسیان الله وهدم حدوده » والظهور ببذا النسیان واشدم 


فى آفاق الشرق والغرب . 
« وا یهام الَبَابُونَ seedy‏ عن cass‏ الانم رهم الشخت SAT‏ ما انوا 
يَصتعون # [ الائدة : ۲۳ ] 


ونحن نحذر القردة والخنازير » من تزيين هذه السبيل لأمتنا » ومن تضليل سعيها بنشر 
هذا السقوط الاجتماعى على أنه تحضر وارتقاء » أو على أنه خلق أهل الحضارة والارتقاء . . 


س ۱6۸ س 


ا 


هى الأوی الطبيعى لكلا الجنسين ۰ والستقر الوحيد الزكى لعلاقتها . 
إن الانسان وحده نصف . ما يبلغ تمامه إلا إذا انضم إليه نصف آخر . 
والشهوة الجنسية ‏ لو صححنا النظر إليها ‏ عامل ثانوى فى تكوين الأسرة » أو عاطفة 
مساعهدة . 
أما الاساس الكريم الراقى » فهو الصحبة القائمة على الود » والإيناس والتالف . 
وهذا الاساس هو الذى نوه القرآن الكريم به عندما ذكر قصة الخليقة : 
| هو oll‏ خلفکم من تس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ منها رَوْجَها ینکن لها 4 
[ الأعراف : ۱۸۹ ] 
هذا الشكن معناه استقرار الشعور والسلوك ‏ واطمتنان المرء إلى أنه مع شخص يزيد 
به ویستریح معه + ومبدأ فى كنفه عند القلق » ويلتمس البشاشة معه عند الضيق . . . 
وفهم الزواج على أنه رباط جنسى وحسب > سقوط فى التفكير » وفی الشعور . . إن 
الامر آعا فى من ذلك وأکر ‘ وتدبر قوله تعال : 
( ومن آباته FE Hi‏ کم من آنشیکم آزوجا JEG GND‏ کم موه وَثمة» 
[ الروم : ۲۲۱ 
۱ لکن بناء البیوت على هذه الحقيقة الروحية جتاج إلى کثر من التثقيف والتأدیب » 
او بالتعبير الصحیح يحتاج إلى الق والدپن ; 
إن العلاقات بين الزوجين عميقة الجذور » بعيدة الآماد . إنبا تشبه-من القوةواللصوق 


اش ی 


- صلة الرء بنفسه ۰ ومن ثم عنی الاسلام بالحافظة علیها والارتفاع بجوهرها وصيانة 
ظاهرها وباطنها . 

۲ من لتاس لَكُمْ شم باس رم [ البقرة : ۱۸۷ ] 

وروی أبو سعيد عن النبی إل « إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى 
إلى امرأته وتفضی إليه ثم ينشرها » ( أبو داود ) . 

وحسن GIL‏ مع الزوجة من آمارات الایمان : « خيركم خيركم MY‏ وأنا خيركم 
لام » ( الحاكم ) . 

وقال رسول الله و : « كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رمبه بقوسه » وتأديبه 
لفرسه » وملاعبته هله فٍنپن من الحق » ( الترمذى ) . 

فانظر كيف de‏ من الحق هذه الصلة الإنسانية الخاصة بين الزوجين ! 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « خير متاع الدنيا المرأة الصالحة » ( مسلم) . 

وبهذا النصح أفهم الرجل أن أفضل ما يستصحبه فى حياته ويستعين به على واجباته 
الزوجة اللطيفة العشرة القويمة المخلق أو التى وصفها فى حديث آخر ١‏ . . . التى تسره إذا 
نظر » وتطيعه إذا أمر » ولا تخالفه فى نفسها ولا مالحا بها يكره » ( الترمذى ) . 

إن هذه الزوجة هی دعامة البیت السعيد ورکنه العتيد . 

والروابط بين الأسرة تعلو على الفناء » فإذا انتهت هذه الدنيا » وتركها أهلوها فرادى» أو 
حماعات )الام ماهير هت ۷۱ ۱۳ > على نحو ما کانوا عليه فى هذه 
ا حياة  Gilby yds Bhs‏ وسن ale‏ من آبانهم part‏ ودرا 4 

[ الرعد : ۲۳ ] 

وفى سبيل جمع الشمل لا باس أن یلتحق الأبناء القصرون بآبائهم المجدين  Sells‏ 

تام من عَمَلِهِم ooh‏ 
[ الطور : ۱ 


so 8 


منوا راهم G35‏ بإبان GALT‏ رم دهم وما أ 


وإذا كانت الأسرة الومنة يبقى عقدها فى النعيم » فالأسر الأخرى یبقی عقدها کذلك 
فیا استحقت من عذاب . 


oth 1%. ۳ 1 ۳‏ سر مارم لو rd ow‏ مس و Pd‏ 
p‏ اشوا الب ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ ومَا كَانُوا يَعبْدُون ۰ من دون الل Asda‏ إلى صِرَاطٍِ 
تب > [ الصافات : ۲۳-۲۲ ] 


وإنه لشیء عجاب أن تظل هذه الروابط الإنسانية موصولة قائمة . 

ولکن العجب ينقطع إذا فقهنا طبيعة الحياة الزوجية قبل الإنجاب وبعده » إنها تقوم 
على عاطفة أسمى من الزمالة والصداقة » عاطفة يستبطن بها كل الزوجين صاحبه » ثم 
تترعرع فى ظلها الأجيال الناشئة . 

ولن توجد بيئة أزكى ولا أجدى من الأسرة فى ثربية الأولاد . . 

أجل > فى ظل الأمومة الحانية BNI‏ الكادحة ‏ وهما أوثق وأعمق المشاعر الإنسانية - 
تدم کفالتهم Grady ٠‏ براعمهم » ونستوی أعوادهم » وترتقب ثارهم . . 

لذلك كانت حماية الأسرة من أعظم الواجبات » وکان تمهيد الطريق آمامها من أفضل 
القربات . 

0 له فك 

ولا كانت نفقات البيت من آهم ما يواجهه الزوجان » ومن أشد ما يعنت الرجل ؛ لأنه 
هو الذى يحمل العبء - وربا كان لاتلاف وجهات النظر فيا C1‏ وفيا ترك أثر سين 
فى نفسه وف أهله » بين النبى - يؤل أن النفقة التى لابد منها للبيت » والتى يسعد البيت 
ببذها ليست من المستهلكات الضائعة » بل هی من الزكوات الباقية فقال : ١‏ دینار أنفقته 
فی سبيل الله ٠‏ ودینار أنفقته فى رقبة » ودینار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على 
أهلك ؛ أعظمها أجرًا الذى أنفقته على أهلك » ( مسلم ) !! 

وهذا توجيه يستحق النظر » فإن من الناس من يضيع مصالح بنيه » أو يسيء تقديرهاء 
أو یمتنع عن سد ثغورها على حين يعطى فى وجوه أخرى . 


كن OY‏ سم 


والاسلام يرى أن DUS‏ البيث وتوفیر الضیانات التی تستره فربضة قد ترجح آنواع 
الونفاق الأحرى عند الوازنة الفاحصة . 

إن ابحدل حول نفقات البيت لا پنقطع ۰ والطالب التی تُعرض وترفض كثيرة . 

وفى بيت النبی ويل - نفسه حدث توتر فى العلاقات بسبب ما پطلبه آمهات الومنین 
من زیادات لا يقدر الرسول علیها ۱۱ 

والاسلام يكره أن تکون آمور النفقة سبيًا فى تعریض الأسرة كلها للمتاعب وتهدید 
مستقبلها بالاتعطار . 


يقول الله تعالى فى مثل هذه الشتون : GAN}‏ ذو سَعَةٍ من شکیه ‏ ومن 58 عَلَيْهِ رر 
Ge Gals‏ آناه الله A TRY.‏ تسا إلا fares ٠ TG‏ الله Ab ag‏ شرا 4 

[ الطلاق : ۷ ] 

وهذا الامر الإلهى جاء بعد جملة من الاوامر التی توصی بحسن GLEN‏ » وقسك بعروة 

التقوی » وهی آوامر عرضت فى سیاق ما يمر بالببوت من منازعات ۰۰ وما ما على 

حبالها من انقطاع » فبعد أن قال : ۳ ( تَأْمْسكُومُنٌ بِمَعْرُوفٍ اؤ 6 Sb‏ بِمَعْرُوفٍ ‘ 


] ۲ : الطلاق‎ [ e 
مُؤْمِنُ بالل ايم الآخرٍ ۰ وَمَن به ي الله جل له‎ SE په من‎ habs وقال : ۶ ذَلِكُمْ‎ 
Bo بیغ‎ ts Banh وق ول‎ as be tips rae 
] ۳-۲ : الله ایک فى 468 [ الطلاق‎ Jas 
] ٤ : له ین أمْرِه بش » [ الطلاق‎ fad وقال : ¥ ومن يت يني الل‎ 
] ۵ : وَيُعْظِمْ له جر [ الطلاق‎ ah سا‎ a be AR وقال : ۴ ومن یت الله‎ 


wy WON ccs 


الزواج ربا طخ 


وفى سبيل رفع قواعد الأسرة وتثبیت دعائمها شرع الاسلام هذه البادی العظيمة : 

* الزواج رباط حر بين طرفین كاملى الإرادة » فلا الرجل یکره على أخذ من یکره » ولا 
الفتاة ترغم على قبول من تبخض . 

وقد يحدث أن تستضعف البنت وتزوج من لا رغبة ها فيه » هنا حکم الاسلام بأن هذا 
الاکراه لا قيمة له . 

روی عن خنساء بنت حذام الأنصارية أن آباها زژجها - وهی ثبب فکرهت » فأنت 
رسول dil‏ فرد نکاحها ( البخاری ) . 

وروی أنه جاءت جارية بكر إلى النبی كلل فذکرت أن آباها زوجها وهی کارهة فخيرها 
النبى By‏ بين القبول والرفض ( أحمد) . 

ونی رواية أنها قالت لرسول الله BE‏ : إن أبى زوجنی من ابن أخيه لیرفع بی خسیسته 
وأنا له کارهة ‏ فقال ها : إن شکت أمضيت آمر أبيك وإن شئت فسخته . 

فقالت : آمضیت آمر آبی » ولكن فعلت ذلك لیعلم النساء أن ليس للآباء من الامر 
شیء ( البخاری ) -تعنی ليس هم إكراه بناتهم فى التزوج من یکرهن . . 

لکن لاکباء » والاولیاء عمومًا حق الاعتراض على العقد إذا أساءت الفتاة التصرف فى 
نفسها بأن قبلت الزواج من SUT‏ » أو رقاص » أو محتال » وکثیرا ما تقع البنات الأغرار فى 
شراك هولاء الدجالين . 

فإذا J‏ يكن العقد قد تم مع کفء فسخه القضاء بعد اعتراض الأولياء . 


VON ES‏ ابت 


or و‎ 


إن الإسلام أباح للنساء أن یتصرفن فى حدود العقول 9 قلا EOE‏ عَلَيْكُمْ فيا فَعَلْنَ فى 
أَنَفيهِنٌ بانژوب » [ البقرة : ۲۳۶ ] 

ومناط الكفاءة المعتبرة : الدين والخلق » لا السب ء أو الثروة . 

قال رسول الله 8 : « إذا أتاكم من ترضون دینه وأمانته فزوجوه » إلا تفعلوه تكن فتنة 
فى الأرض وفساد كبير » ( الترمذی ) WU‏ ثلانًا . 


— ۱۵٤ ee 


الل رَبُ البّیت 


a‏ الرجل فى شريعة الله رب البيث وقيم الأسرة » وهذه ميزة تکلیف AST‏ مما هی ميزة 


ae 


والغرض منها أن يسير البیت وفق نظام سائد » لا وفق مارب متدافعة ورغبات 


ومن العبث أن تكون أى شركة من غير رئاسة مسئولة . 

وترك زمام البيت فى يد المرأة وضع للأمور فى غير نصابها » أو هو تحميل العبء للكاهل 
ated‏ 

والرجل أجدر من امرأته بحق إدارة البیت ورياسة الأسرة » فان ما ذرآه الله عليه من 
احتهال وصلابة ۰ ومقدرة واسعة على الکسب والنفقة » كل ذلك lat‏ أولى بالترجیح 
Se I}‏ ومون عل oll‏ قصل الل#بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وبا آنققوا ین أمْواليم 4 

[VE : النساء‎ [ 

وقد يحدث فى بعض البيوت أن يستئوق الحمل » أو أن تكون المرأة أبين قدرة من 
رجلها . . وهنا تسقط منه الرياسة » أو يسقط هو من الرياسة وتنتفل إمرة البیت إلى المرأة . 

وهذا الوضع الشاذ لا يقدح فى القاعدة العامة » وهو على شذوذه محذور العواقب حيث 
يقع › ومن الخير أن تراعى طبيعة الحياة التى استتبعت هذا الحكم * ون شل الى 


عَلَيْهِنٌ موف وللرجال Sails‏ دَرَجةٌ * [ البقرة : ۲۲۸ ] 
وتقرير هذا المبدأ لم يخل الاسلام من جملة تعاليم تشرح حق المرأة على الرجل » وحق 
الرجل على المرأة . 


ال 00 س 


وهی تعالیم وفرت من الخير للأسر ما يملأ آرجاء‌ها برا ونقوی ‏ وودًا وتعاونًا » وفیها 
ضيانات موثقة للحياة الزوجية واستقرارها » وضیانات آعظم ؛ لیثبت الأولاد نباتا حسنا » 
وينالوا من حظوظ الصحة النفسية ما يجعلهم أصلح بالا » وأسعد حالا » قال رسول الله 
ل يُعلم الرجال حقوق النساء . » وما ينبغى هن من وفاء وتكريم » ويعلم النساء حقوق 
الرجال وما يجب لحم من احترام وفضل . ۱ 

عن میمون الکردی عن أبيه قال : سمعت رسول الله كال بقول : « أيها رجل نزوج امرأة 
على ما قل من المهر أو كثر ليس فى نفسه أن يؤدى إليها حقها . خدعها فیات ول بؤد إلبها 
حفها لقى الله يوم القيامة وهو زان . 

وأیما رجل استدان Go‏ لا يريد أن يؤدى إلى صاحبه حقه » خدعه حتى أذ ماله فیات 
ول یود إليه ديئه لقى الله وهو سارق » ( الطبرانی ) . 

وعن ابن عمر قال : سمعت رسول ب يقول : « كلكم راع ومسئول عن رعيته » 
الإمام راع « ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته ۰ والمرأة راعية فى 
بيت زوجها » ومسئولة عن رعیتها » والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته » وكلكم 
راع ومسئول عن رعيته » ( البخارى ) . 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله BE‏ : « إن من أكمل المؤمنين 
إبهانًا أحسنهم خلقًا وألطفهم بأهله » ( الترمذى ) . 

وعن معاوية بن حيدة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا 
عليه ؟ 

قال : « أن تطعمها إذا طعمث ۰ وتكسوها إذا اكتسيت ۰ ولا تضرب الوجه ولا تقبح › 
ولا بحر إلا فى البیت  gf)‏ داود ) . 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يبلا ۱ إذا صَلَّت المرأة pak‏ ‘ 
وحصنت فرجها ۰ وأطاعت بعلها » دخلت من أى أبواب الجنة شاءت » ( ابن حبان ) . 


10ت 


وروی عن ابن عباس - رضی الله عنهیا - قال : « جاءت امرأة إلى النبی BE‏ فقالت : 
پارسول الله أنا وافدة النساء إليك ۷ . 

هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فان يصيبوا جروا ۰ وان قتلوا كانوا أحياء عند رہم 
يرزقون . 

ونحن معشر النساء نقدم عليهم فیالنا من ذلك . 

قال : فقال رسول الله ل  :‏ آبلغی من لقیت من النساء أن طاعة الزوج واعترافًا ببحقه 
يعدل ذلك » وقلیل منکن من پفعله ۷ ( البزار ) . 

dy‏ رواية أخرى : « ثم جاءته - يعنى النبى BS‏ امرأة فقالت : نی رسول النساء 
إليك» وما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلاوهى تبوی حرجی إليك . 

الله رب الرجال والنساء و مهن ۰ وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء » تب الجهاد 
على الرجال فان آصابوا آثروا ٠»‏ وان استشهدوا کانوا أحياء عند رہم یرزقون » فا يعدل 
ذلك من آعماهم من الطاعة ؟ 

قال : طاعة أزواجهن » والعرفة بحقوقهن » وقلیل منکن من فعله » . 

وعن زید بن أرقم ‏ رضى الله عنه - قال : قال رسول الله BE‏ « المرأة لا تؤدى حق الله 
حنی تودی حن زوجها حتى لو سأنها وهی على ظهر قتب لم تمئعه نفسها » ( الطبرانی ) . 

هل يهب النسیم عليلاً داخل البيت على الدوام ؟ إن طبائع البشر تأبی هذا » فقد 
یعتکر الجو » وقد تثور الزوابع . 

وارتقاب الراحة الکاملة وهم » وانتظار اللذة الخالصة عجز . 

وقلما عاش إنسان وحده ۰ أو مع غيره » على حالة ثابتة من الرضا وانعدام العتاب . 

ومن العقل توطین النفس على قبول بعض الضایقات » وترك التعلیق المرير علیها ۰ أو 


ترتيب النتائج الكبيرة لوفوعها . 
ولا كان الرجل فى نظر الإسلام هو رب البیت ومالك زمامه ۰ فانه مطالب بتصبير نفسه 
على ما لا نحب أحيانًا . 


NOY i‏ من 


أجل مطالب بإساغة بعض التصرفات الغبية » فان نشدانه المثل الأعلى ف بیته متعذر c‏ 
ونجيء asf al‏ وفق آماله كلها بعيد . 

ولذلك قال رسول الله #4 : « استوصوا بالنساء خب » فامهن خلقن من ضلع » وان 
أعوج شىء فى الضلع أعلاه » فان ذهبت تقيمه كسرته › ون تركته لم يزل أعوج فاستوصوا 
بالنساء خا » ( البخارى ) . 

وف رواية : « إن المرأة خلفشت من ضلع » ولن تستقيم لك على طريقة» فإن استمتعت 
بها استمتعت Lye‏ ویپا عوج 6 وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلافها » ( البخاری 
Conds‏ 

وهذا ما يكرهه الإسلام . 

16 ٩6 

ومن الرذائل النفسية تحقير نعمة الزوج ۰ وتقلیل شکرها ٠‏ إن المرأة التى تبنی سلوکها 
على جحد زوجها » وکفر نعمته تخط لنفسها طريقًا إلى الثار . 

ونسیان الجميل شائع فى خلائق الناس ۰ رجالا وإنانًا » كأن تقدیر النعمة واحترام 


صاحبها عبء جسیم | 

وذلك ضرب من الشسة قد يغرى بعض الناس بترك الإحسان على نحو ما قال 
الشاعر : 
, وزهدنى فى كل خير صنعته إلى الناس ما جربت من قلة الشكر 


لكن التقاطع فى aL‏ العامة قد يكون له مكان . 
آما أن يلمح الرجل فى خلق زوجته كنودًا لا إقرار معه بنعمة » ولا اعتراف معه 
بفضل فهذا من أكبر سيئات المرأة » » وقد عده النبى 208 ذريعة لاستحقاق الزوجة 


عذاب الله . 


— OA, 


وفى الحديث : ١لا‏ پنظر الله تبارك وتعایی إلى امرأة لا شکر لزوجها وهی لا نستغنی عنه» 
(الحاكم ) . 

وف آخر : « أريث النار فإذا أكثر أهلها النساء » یکفرن » قيل : أيكفرن بالله ؟ 

قال: لا » يكفرن العشير » ويكفرن الإحسان . لو آحسنت إلى إحداهن الدهر ثم 
رأت منك Es‏ قالت : ما رأيت منك fat‏ قط ( البخارى ) . 


1 o ¢ 


e Ga 


Ley م‎ Bs 


ly‏ الیل آلا پسرسل مع مشاعر Vy Gel‏ جیتن تفه عم SUL‏ ال یسنوده 
من زوجته » بل يجب أن پذکر جوانب الخير SPM‏ . 

ولن يعدم ما تطیب به نفسه من سيرتها ومعاملتها . 

قال رسول لهج : « لا يَفرَكُ ‏ لایکره - مومن مؤمنة ۰ إن کره منها خلقًا رضى منها 
آخر»(مسلم ) . 

فان غلبته مشاعر التشاژم » وظن من نفسه أن یکرهها كراهية تامة » فلیعلم أن هذه 
الشاعر كثيرًا ما تکذب ۰ وأن الرء قد يُفرّط فى أسباب خيره ومصادر نفعه . 

ولذلك قال تعالى : ا وَعَاشِرُومُنٌ الْعْرُوفٍ ۰ فان path GAAS‏ أن تَكْرَهُوا شبن 
525[ الله فيه BS‏ کنر € [ الساء : ۱۹ | 

ae “ةذ‎ + 

وهنالك آناس لا تغنى فى تقویمهم العشرة الحسنة » والنصيحة الرقيقة . 

وكم من رجل وامرأة أبطرهما التلطف والحلم ۰ فإذا لاحث القسوة سكن الجامح > وهداأً 
المهتاج . 

واللجوء إلى الخشونة فى تأديب المرأة دواء أخير » وإنما يلجأ إليه إذا coat‏ على وظيفتها 
ونشزت - أى ترفعت وشرست - عندثذ ترد إلى مكانها الطبيعى بشیء من القسوة بعد أن 
عجز معها الظرف والرفق . 

لکن أى قسوة ؟ عن معاوية بن حيدة ‏ رضى الله عنه - قال : قلت : پا رسول انه » ما 
حق زوجة أحدنا عليه ؟ 


قال : « أن تطعمها إذا طعمت » ونکسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجه ولا تقبح 
ولا تبحر إلا فى البیت » gil)‏ داود ) . 
في رحاب الاسرة الحادثة المتراسكة تنمو الخلال الطيبة » وتستحکم التقاليد الشريفة » 
ويتكون الرجال الذين يؤثمنون على أعظم الأمانات » وتخطب النساء اللائی يقمن على 
أعرق البیوت . 
فلا غرو أن pte‏ الاسلام بأحوال الأسرة ۰ وأن بتعهد نیاء‌ها بالوصایا التی تجعل 
امتدادها زمانًا ومكانًا » خر ونعمة . 
وفی کتاب الله وسنة رسوله MG‏ آوامر مؤكدة بين أفراد الأسرة كلهم من والد ووالدة وذی 
رحم قريب ٠‏ أو بعید » فان العناية بسلامة الأسرة هی وحدها طریق الأمان للجماعة كلها . 
وهيهات أن یصلح مجتمع وهت فيه حبال الأسرة . 
2 القرآن لکریم بجلال النعمة ca ae TNA‏ 
: اط fae ty‏ لكُم تن ألشسكم Saas ٠ bil‏ لَكُم SF‏ أرْاجكُم ین ون 
JSUT ee,‏ ينون وَينِعمَةٍ رو زون * [ النحل : ۲۷۲ 
إن الزوجين وما ببنهما من علاقة ٠‏ أو الوالدین وما جمدل Speciale‏ 
لا يمثلان آنفسه| فحسب ٠.‏ بل يمثلان حاضر أمة ومستقبلها . 
ومن ثم فان الشيطان حين يفلح فى فك روابط الأسرة لا بهدم بیثا واحدًا » ولا يصنع 
شرا تعدوذا » lal‏ يوقع الامة جمعاء فى شر بعيد المدى . 
وتأمل هذا الحديث الذى نسوقه إليك تعرف أن فساد الأسرة قرة عين الشيطان . ! 
عن جابر رضى الله عنه ‏ عن النبى لي قال : ١‏ إن إبلبس يضع عرشه على الماء » ثم 
لین ا 3 
ot‏ أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا » فيقول : ما صنعت Bad‏ ا م 
فيقول : ما ترکته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ٠‏ ويقول : نعم أنت » فيلتزمه » 


an) 


ES 


أخطاء الأطليوعن المسامين 


بالرغم من الدمار البالغ الذى يصيب الجتمع كله إثر تقويض الأسرة بعمل طائش › 
وبالرغم من المكانة الملحوظة التى وفرها الإسلام للأسرة بتعاليمه المحكمة » فان المسلمين 
٠‏ ظلموا أنفسهم فى السنين الأخيرة Cage (UB‏ » عندما جهلوا أو تجاهلوا م: نهج دينهم فى ذلكم 
الوضوع ابحلیل . . . !!! 

لقد تعمدوا إهمال بعض الأحكام » وتركوا للعقول الكليلة أن تشوه بعضها الآحر › 
ونشأت عن ذلك فوضى عملية وفقهية مؤسفة . 

دا ام ضع وي واد مو ريد خلا : 

إن المسلمين يكادون يتفقون على SLA]‏ هذا الأمر » (lly‏ يكترثون لانتشال الأسرة الغارقة 


عن طريقه.. 
مع أن التوجیه الإلمى فى هذا صریح کل الصراحة i‏ ¥ وَإِنْ . has‏ شقاق ينها (dai‏ 


eg ليت رن كن عي‎ | Sigh ESL] من هلا إن بيدا‎ (Rag من آهله‎ RE 
[Yo : النساء‎ [ 
الرغبة فى تيتيم الأولاد‎ gal الزهد فى إصلاح ذات البین ؟‎ gal ما سر هذا الانصراف ؟‎ 
وآبواهم حیّان ؟‎ 
. إن هذا عمی غریب عن هدایات الله‎ 
۱۱ . . ULL والطلاق فى الاسلام يبدأ وقفا للعلاقة الزوجية لا حسما‎ 
. آمره مع بقاء صلته بعمله‎ GEG کہا يوقف الوظف إلى أن‎ 


۱ :بت 


Keay‏ لهذا آوجب الله على المرأة إذا لقت أن تظل فى بيت الزوجية » فلا تخرج منه ؛ 
لأنه مازال بيتها » ولا يجوز للرجل أن يخرجها منه . 

فهل يصنع المسلمون هذا ؟ وهل تبقى المرأة فى البيت عندما تسمع لفظ الطلاق . 

إن ال اهبر لا تعى هذا العنی ولا تنفذه » والرأة تدع البيث فور سیاعها الكلمة 
الكريهة» ولو فكرت ف المكث لاسشخرجها الرجل الغاضب . 

أهذه العواطف الصبيانية النزقة هی التنفيذ لقول الله GEL  :‏ ال إذا ARAL‏ سا 


3 20 gt و وه سرد‎ 7 a ل‎ fo ee ٩ Seta م‎ pas sue 
إلا أن‎ SE من يونين ولا‎ GA AY وَاتقُوا الله رَبَكُمْ‎ BL مین وَأخصوا‎ SA gis 
5 ac TE 9 af م۰‎ 2 

ین احشة Boe‏ وتلك حُدُودُ الله » [ الطلاق : ۱ ۲ 


والاسلام لما أوجب على الطلفة البقاء فى البیت » نا يريد الانتظار حتى تبدأ العاصفت 
وتتحرك الضمائر » ويراجع كلا الطرفین موقفه » ويستعرض ذكريات الاضی وتبعات 
المستقبل » ویدرس أحوال الأطفال » إن كان هناك أطفال . . 

فالحروب من البيت عقب كلمة الطلاق تضبيع لفرص التفاهم ۰ ولعودة المياه إلى مجاريها 


ولانتصار الرشد على الحمق » ولذلك يقول الله : 8 ومن Sey‏ حدوة الله فَقَدْ ظلم ddd‏ لا 
on‏ ر و oF‏ وس ی of‏ 
تذری لعل الله مخدث بَعْدَ ذَلِكَ أَمرَا » [ الطلاق : ۱ ] 


ومع ذلك فالسلمون یتجاوزون حدود الله فى هذا المجال . 

ولبس الطلاق كلمة تقال فى أى وقت » أو ترسل بأى صبغة » فإن الله رسم له أسلوبًا 
معيئًا يجب التزامه . 

والدواء لا يكون دواء لأن ماده تحتوى على أسباب الشفاء » بل لابد من تناوله بالطريقة 
التى يشير مها الطبيب » جرعة جرعة » أو حبة حبة . 

فمن اخترع طريقة من عنده لم يقل بها الطبيب فلا يلومن إلا نفسه إذا أصابته كارثة . 


والطلاق الذی أباحه الرسلام وضعت له dla.‏ حددة : 
يجب أولا أن يكون فى طهر ۸ يمّس الرجل امرأئه فبه ۰ فإذا انعفدت إرادته على هذا 


۱ ۱ اب 


القرار الخطير تربص بنفسه وبزوجه فلم یوقع الكلمة كيفما اتفق » بل انتظر حتی تطهر من 
حيضها ثم منع نفسه بعد الطهر من قربامها ٠‏ ثم قال الكلمة وهو وإع لما یفعل . . وبذلك 
تستقبل الزوجة عدتبا فى بيتها على بينة «( ون حصو Bad‏ 4 
| الطلاق : ١‏ ] 

وتلك هى السنة المأثورة عن رسول الله BE‏ 

وهی أيضًا السنة التى يجهلها » أو بجحدها جمهور المسلمين . !! 

وکثر من الفقهاء يرفض الطلاق إذا وقع على غير هذه الصورة » كأن يطلق الرجل 
امرأته وهی حائض مثلاً . 

إن هذا الطلاق حرام ولا يقع » وسناده فى ذلك أنه أتى على غير الطريقة المشروعة . 

« ومن أأحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد عليه » ( مسلم ) ۰ LS‏ قال رسول الله ملل . 

والغريب أن المسلمين لا يعرفون فى معاملاتبم إلا طلاق البدعة هذا !! 

وجهور الفقهاء على استنكاره » ولو أنهم اتفقوا على رفض آثاره لكان خررا » ولكن فریقا 
منهم للأسف يمضيه . 

ونحن نرى الق والمصلحة فى احتقاره وإبطاله معا . 

ثم سرت العدوی بإيقاع الطلاق حيث لا مكان لوقوعه فى قضايا كثيرة . 

فالطلاق اعتبر یمیثا » بل أصبح اليمين الفضلة عند الرعاع . . !! 

وهذا خطأ » فالطلاق لا يكون يمينا » إنما اليمين بالله أو باسم من أسماء الله 
ات۱ 

. . . وما يتداوله العامة بینهم من آیمان الطلاق لا قيمة له . . 

وکذلك توكيد الفعل أو الترك بالطلاق » أو الطلاق العلق كما يقولون . 

إن هذا كله ضرب من اللغو GAREY‏ به عرا الزوجية . 

ثم ما قيمة تطلیق السکاری والحشاشين ۰ وأشباههم من العابثين الذين لا يعنون ما 
يقولون » ویرفون با لا پعرفون » وینکرون نیتهم » أو يثيرون حوطا الريبة . 


UV‏ بت 


إن عقد الزواج لا يتم إلا عن بصيرة ورادة » فکذلك |نباژه ما يتم الا عن وعی وعزم . 
ولذلك پنبغی رفض أكثر ما جرى على الالسنة من تطلیق هو إلى اللغو أقرب منه إلى 
الق . 
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هل معنی هذا أنى أقبل تقیید الطلاق » وإجراءه آمام القاضی ؟ 

لا لا . . . اننی أرفض هذا العبث رفضا بانًا . . 

إن الطلاق حق الزوج » ولن تستطيع شرطة القاهرة » ولا شرطة العالم أجمع إلقاء الرجل 
فى أحضان امرأة تنافر وده معها » وأجمع أمره على قطعها . . 

وليس من كرامة المرأة أن يسن قانون بهذا الوضع الشاذ . . 

إن منع الطلاق إجراء يقع فى الغرب حبث يستطيع الرجل أن يبقى زوجا صوربًا لامرأة 
يتصل بغيرها وتتصل بغيره . 

علاج سوء التطليق هو رفع السنتوی العلمى والخلقى ٠‏ وإعادة الأمة الإسلامية إلى 
قواعدها الاجتماعية الأولى » وهی قواعد من أنبل وأشرف ما وعى التاریخ . 

وكذلك الرأى فى تقبيد تعدد الزوجات بحكم القضاء . 

إن القانون لا يصنع شيعًا حيث يكون المجال لقوة العقيدة » وحسن الخلق . . !! 

ونحن نعلم أن هناك من أساء استعمال حقه فى تعدد الزوجات ۰ وإيقاع الطلاق . . 
ولکننا موقنون أن الأسرة لم تصب من ذلك إلا بخدوش ۰ أو علل متداركة البره . 

أما الهدم الذى أصاب دعائم الأسرة فمن الفوضى الجنسية والخلقية التى زحفت علينا 
من الغرب . 

ومن الستحیل أن نقبل كلامًا فى تحريم تعدد الزوجات من أناس قضوا آعمارهم مع 
مئات النساء » أو نسمع كلامًا فى تقيبد الطلاق من هذا القبيل نفسه . 

فان النصح لله ورسوله » له رجاله » ووسائله » وأهدافه . . . !! 


بت ۱1۵ س 


حقيقة لابين الفرد والأتة 


الأمة هى الاسرة الكبيرة التی ينتمى الرء إليها > ويشارك فى رسالتها » وينشط فى 
میدانها» ويكافح تحت راياتها ۰ والتی ینضر وجهه لانتصارها » وینکسر قلبه 
لامزامها . ۱۱۰ 

والانسان الكبير بهتم بامته اهتامه بنفسه أو آشد ۰ ويبرها مثل ما Sy‏ آمه أو AST‏ » أو 
يحنفى بكل ما يصله بأبنائها » ويزيد روابطه بهم متانة . 

وقد كانت الأمة الإسلامية فى عهدها الأول See‏ فريدًا للتحابٌ والتعاضد ۰ وکانت 
العلاقات بين الرعاة والرعايا قائمة على الإعزاز والحب » مصداق قول رسول الله وال : 
خير أئمتكم الذين تحبونهم pints‏ + ويصلون عليكم وتصلون علیهم » ( المنذرى ) . 

يعنى تدعون لهم ويدعون لکم ‏ وذاك طبعًا إنما يكون لصفاء النفوس وشيوع العدالة » 
ونجاح الرسالة العامة التى يتعاون فى إنجاحها الحاكم والشعب وإنك لتشعر بروعة هذا 
الحب المتبادل » وعظمة هذه الرسالة الجامعة [db‏ يختلج بأفئدة المجاهدين من مشاعر ؛ وهم 
على أهبة القتال مع عدوهم . 

كان النعیان بن مقرن أحد القادة المرموقين فى جبهة فارس ۰ وكانت عاطفته وهو يقاتل 
مرتبطة بجماهير المؤمنين وراء الجبهة البعيدة ۰ وفى ذلك يقول : غزوت مع رسول اله Bi‏ 
غزوات ٠‏ فکان إذا طلع الفجر أمسك عن القتال حنى تطلع الشمس ۰ وإذا طلعت قاتل؛ 
حتى إذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس . 

فإذا زالت قائل حتى العصر » ثم أمسك حتى يصلى العصر ۰ ثم يقاتل . 


كت ااه 


وكان يقول : ۱ عند هذه الأوقات بیج رياح النصر » ویدعو المؤمئون لجيوشهم فى 


والصلة بين المسلمين أكبر من أن تكون مواطنة » أو مرافقة بالمعنى الضيق المتداول بين 
الناس الآن . 


فالرفيق قد يكون زمیلا فى مرحلة محدودة من مراحل الحياة . . . 
والمواطن قد يكون صاحبًا فى نطاق الانتفاع بقطعة الأرض التى تسمى وطنًا . . أو فى 
نطاق الالتزام بطبيعة الحوار وحقوقه . 
لكن الإسلام بقيم الصلة بين المسلمين على الإحاء الوثيق » وهو إخاء تزدهر فيه عراقة 
النسب الإنسانى ۰ كا تزدهر فيه حقائق الرسالة الإسلامية وما تفرضه هذه الرسالة على 
معتئقيها من مشاعر ومناهج : 
رک ان الأحوة : 
الإحاء الخالص لله : 
# الذى تغذيه Lab‏ ب الإبيان . 
# والذى تمسكه أهداف الدعوة . 
# والذى تنميه على السراء والضراء مراحل alg‏ لله ورسوله . 
dost‏ هذا الإإخحاء هو روح الاسلام» ولب نظمه وشرائعه ؛ وقوام جماعته وحكومته . . !! 
قد يتعاشر شخصان على ما قل أو کثر من مشاعر الحباة الرخيصة » أو الغالية. . 
أما الأحوة التى يرتفع عليها صرح المجتمع الإسلامى ۰ وتنماسك لبناته بقوة 
أن تكون » بل لا تقبل حتى تكون لله وحده . 
والاتحوة المعنية هنا ليست شعارا أجوف . 


تاتب 


.. إنها شركة روحية ومادية على الوفاء بتعاليم البسلام وإنفاذ وصایاه » وابلاغ 
هداپائه . . . 

. . . هی الالتقاء على هذه الأعمال » وتحمل ما تستوجب من جهد » أو غرم ۰ وما 
تستتبع من ألم » أو سرور . 

. . هى تلوين للعاطفة الانسانية بالحب والبغض تبعًا لا يصيب الاسلام من خير » أو 
و 

ثم توجيه السلوك العام وفق ما تقضى به هذه الأحوة اليقظة . . . 

وقد جاءت فى سنة رسول الله كلل أحاديث كثيرة لتمحيص الأحوة لله » واقامتها عل 
مواريث الدين وغاياته » ونفى المآرب الدنيوية عنها . 

وبذلك وحده تتكون أمة خلصة لرسالتها حريصة على إنجاحها » تعيش با وتعيش 
شاه ولا ترضى سواها موضوعًا ولا عنوانًا . 

وهناك بعض ما قاله الرسول الكريم اة فى شرح هذا الایمان وهدفه . 

عن أنس رضى الله عنه عن النبى الل قال : ١‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
وطعمه : 

أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما . . 

. . يحب فى الله ويبغض ف الله‎ aly 

وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شا ؛ ( البخارى ) . . 

وعن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه عن النبى كال قال : ١‏ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا 
ظل الا ظله : 

الإمام العادل « وشاب نشا فى عبادة الله « ورجل قلبه معلق بالساجد . ورجلان تحابا فى 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال نی آخاف الله › 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق بمینه » ورجل ذکر الله خاليًا 
ففاضت عیناه » ( البخاری ) . 


Wee‏ بح 


وعن أبى الدرداء رضی الله عنه يرفعه ۰ فقال : « ما من رجلین تحابا فى الله بظهر الغیب 
إلا كان أحبهما إلى الله آشدهما حبًا لصاحبه » ( الطبرانی ) . 

وعن أبى إدريس SVT‏ - رضی الله عنه - قال : دخلت مسجد دمشق » فإذا فتی 
براق الثنايا » وإذا الناس معه » فإذا اختلفوا فى شىء آسندوه إليه وصدروا عن رأيه » 
فسألت عنه » فقيل : هذا معاذ بن جبل . 

فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقنی بالتهجیر » ووجدنه يصل ٠»‏ فانتظرته حتی 
قضی صلاته » ثم جئته من IB‏ وجهه فسلمت عليه ۰ ثم قلت له : والله إنى لأحبك ch‏ 
فقال :الله ؟ فقلت :الله . فأخل بحبوة ردائی إليه » فقال : آبشر » فانی سمعت رسول 
الله ال يقول : قال الله تبارك وتعالى : 

« وجبت محبتى للمتحابين GB‏ » وللمتجالسين ف »وللمتزاورین فّ » وللمتباذلين CB‏ 
(مالك ) . 

وعن عائشة -رضی الله عنها - أن رسول الله كلل قال : 

« ثلاث أحلف علیهن ۰ لا يجعل الله من له سهم فى الإسلام کمن لا سهم له ۰ وأسهم 
الإسلام ثلائة : الصلاة والصوم والزكاة . . 

ولا يتولى الله عبدًا فى الدنیا فيوليه غيره يوم القيامة ۰ ولا يحب رجل قومّا الا جعله الله 


معهم)(أحمد). 


مكانة الفرد فى الإسلام : 

# رسالة مقدسة تنزلت من رب العالمين . . 

daly #‏ متساندة للعمل بها فى كل أفق . 

وقد شرحنا فى مكان آخر الآثار الاجتماعية والسياسية لتلك الأحوة «HEAL‏ ويكفى أن 
نجيب هنا على هذا السؤال ليتم ببحثنا : 

هل الفرد فى ANI‏ الإسلامية یفنی فى الدولة » شأن نظرائه فى الأمم الشيوعية ؟ 


ee ۱ 1 مه‎ 


أم أن الدولة تخدم الفرد |S‏ هى ا حال فى الأمم الديمقراطية ؟ 

إن الإسلام شريعة السیاء » وهو فوق أن يقارن بفلسفات الارض ‏ لكننا نحب أن نشرح 
خصائص الفطرة ؛ ليعلم الناس مقدار ما ضمنت لهم من خير .. لقد بلغ الإسلام فى 
تكريمه الإنسان حدًا يشبه التدليل . . 

له هذا العام الرحب » ورمى بين يديه بمفاتيح كنوزه . 

نبهه إلى قيمة العقل وقال له : اسبح مع تيار الفكر حيث شت ولكن احذر الغرق. . . 
أباح له ما فى السموات وما فى الأرض يحتكم فيه وينتفع به . . . 

صحيح أنه رفض حرية اموی والعدوان والجريمة ۰ ولكن هذا al‏ ليس تقييدا 
للحرية » وا هو ضبط لحدودها بحيث يظفر البشر جميعا بأنصبتهم ؛ فلا تنتقص حرية 
مخلوق » TOY‏ امتدت حريته فوق ما ينبغى له منها دون افتتات . 

ويظهر هذا « التدلیل » للإنسان فى شأن يعتبر أخطر وأهم شكون الدولة بل فى شأن من 
حق الدولة فيه أن تصادر حرية الفرد » وأن تطوّح بكلمته » وأن تضرب على يديه ؛ لأنه 
شأن حربى يتصل بمستقبلها كله . 

We‏ حليفة بن اليهان قال ١‏ ما منعنى أن أشهد بدا إلا أنى خرجت وأبو حسیل 
فأحذنا كفار فريش . 

قالوا : إنكم تريدون محمدًا . . !! 

فقال : مانريده » ما نريد إلا المدينة . . 

فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المديئة ولا نقاتل معه . 

فأتينا رسول الله BB‏ فأخبرناه الخير . 

فقال : « انصرفا ٠‏ نفى هم بعهدهم ۰ ونستعين الله عليهم ۷ ( مسلم ) . 

ما هذا ؟! كلمة يقولها مسلم لا ترى الدولة أن تخجله فيها » ولا أن نرده عنها » بل ترى 
أن تصون كرامته وأن تحترم he‏ 

ذلك .. والمسلمون فى معركة بدر ثلث عدوهم ؛ وحاجتهم إلى كل رجل منهم ظاهرة 


ee VE ces 


ومع ذلك » لا يأمرهما النبى ب بالاشتراك فى العركة إلى جانب دينهم وخوانیم » بل 
فول ما : انصرفا . . 

ثم لا جعل هذا الوفاء مسلكًا شخصيًا هیا وانتهی الأمر . كلا . 

إنه fat‏ هذا الوفاء خلق الدولة نفسها » فيقول : نفى ‏ نحن لهم بعهدهم » 
ونستعين الله عليهم . . 

هل يظفر فرد فى العالمين » ونحث ظل أى نظام ديمقراطى بهذا الإعزاز وتلك الكرامة $F‏ 

وما حدث لحذيفة وصاحبه حدث مثله لامرأة . 

فإن أم هانئ بنت أبى طالب آجارت رجلين مشركين فى أعقاب المعركة » فقال رسول 
الله ily‏ : قد أجرنا من جرت يا آم هانئ . 

وفى أثناء الفتوح » رمى عبد مسلم بأمان إلى قوم مشركين محاصرین ۰ فسلموا لهذا 
الأمان» ثم حدث خلاف بين المسلمين عن قيمة تصرف هذا العبد » وبلغ الحادث مسامع 
عمر بن الخطاب » فأقر الأمان واحترم كلمة العبد » وصدق حديث النبى BBG‏ أن 
السلمین يسعى بلمتهم أدناهم . . 

عه مذ 96 

على أن الإسلام عندما أتاح للفرد هذه الحرية الكريمة قمع أهواءه امحاثرة وحبسه داخحل 
حدود الله التى تنفى البطر والسرف والطغيان والعدوان . ۱ 

وجعله پنصاع لطالب الرسالة التی یقوم الجتمع عليها » وتقوم الدولة بإنفاذ شرائعها 
وحماية نظمها فى الداخل والخارج . 

الفرد لا يتلاشى فى الدولة كأن الدولة » صنم جديد يطلب العبّاد الفانين من غير 
وعد» كلا » إن الدولة فى الإسلام أمينة على الإسلام » ومثله العليا » القريبة والبعيدة . 

وهی له الأمانة تطلب بذل النفس والمال من كل فرد . 

. بهذا الشعار الصادق حق اليمنة والتوجيه فى كل جال » وكل وجهة‎ Uy 


oe VN ب‎ 


لا بوجد .فى منطق الاسلام - فرد يملك من ذاته أن یتلاشی الآتخرون فيه ٠‏ أو يذوبوا فى 
آمره ونبیه » وحبه وكرهه . 

نا يوجد فى الإسلام « جهاز حکومی »© يوجه الأشياء والأشخاص لاعلاء كلمة الله : 
وتقديس اسمه » وإقامة أمره . 

ومن حق هذا اهاز أن يأمر فيطاع » وأن يشير فیلیّی . . 

ria ee‏ ی ‘ ولا يؤذن له بتراجع » > أو تردد » قال تعالى : : إن الله 
اتری seal oe‏ ونوك بان لم HL‏ ؛ نود في سبل الله تبون 


| ۱۱۱ : التوبة‎ [ 65, hs 
ارس‎ 2 3 

وقال : Gull oat BLD‏ منوا بالل hag‏ إا كَانُوامَعَُ على مر جایع لیب 

ئی نیوا | التور : 1 | 


3إ كان قو امین إا ذموا إلى اللو ورسوله لیخکم بيهم أن يَقُولُوا شمغنا وتا 
| النور : ۵۱ | 

وفناء الفرد فى الدولة على هذا الاعتبار ليس إلغاء لشخصه ‏ أو طمسًا لواهبه وامتیازه . 
بل هو هو الوقف الحقيقى الواجب على أى إنسان بالنسبة إلى الله خالقه وولى أمره . . 

إن استسلام الفرد للدولة ‏ وا حالة هذه ضرب من طاعة الله » والمسارعة إلى مرضاته » 
وإقامة دينه فى أرضه . . . 

أما ضياع شخصية الفرد » وذهاب استقلاله النفسى ۰ كا تصنح بعض الذاهب 
الاقتصادية » فإنه يخلق Mle‏ من الامعات التى تحيا فى جو مشحون بعوامل الرهبة والرغية . 
لامكان فيه للأشواق النبيلة والانبعاثات العالية . 

والإسلام ينكر هذه الأوضاع . 

لأنه دين يجرد العمل من النيات المغشوشة » ويجعله خالصًا لله » ويرفضه إذا قصد به 
وجه بشر مهما كان سلطائه . 

ولأنه لا يعرف (Sl‏ - يملك من ذاته ‏ صلاحية تسخير العامة « Lolly‏ » وإملاء 


س ۱۷۲ س 


إرادته على أنواع GLI‏ إذ « الحاكمية » بهذه الصفة آقرب إلى ذات الله منها إلى حد 
الناس» ولأنه يوجب على الحاكم أن يستشير » وعلى من حوله أن يشير . 

ولأنه إذا أخطأ فرض على الأمة أن تنصحه » Oly‏ تنقد خطأه . 

ولأن الحاكم والمحكوم فى نظر الإسلام يخضعان لعقائد وشرائع جامعة لا يمكن التفريط 
فيها ولا الإفلات منها . 

ونخلص من هذا الاستعراض الوجز » إلى أن الإسلام fad‏ الدولة للفرد فى الحدود التى 
تصون كرامته الإنسانية وخصائصه الفردية . 

ويجعل الفرد للدولة فى احدود التى تعلو بها رسالتها التی هی رسالة السیاء - وتخفق بها 
رايتها ‏ التى هی راية الحق ‏ . 


ee VN بك‎ 


الحشدود 


هل أرصد الاسلام لكل خطأ عقوبة عاجلة ؟ لا ۰ فما أكثر الأخطاء التی پرتکبها الناس 
ولا تلقی AST‏ من الزجر والتوبيخ » أو من النصح والارشاد . . . 

شذ مثا الکفر نفسه » وهو آکر الأحطاء » وأشدها فحشّا . . . 

إن الإسلام لم يلقه بعقاب معين . 

لقد اعتبر الكافر شخضا thee‏ » ولكن ماذا يصنع له مادام كفره لم يدفعه إلى اعتداء أو 
أذى ؟ 

إنه يجيا مع غيره من المسلمين + مرعى الذمام » مكفول الحق . ۰ !! 

وهناك أخطاء كثيرة كعقوق الوالدين » وأكل الربا . 

إن الإسلام يعتبرها جرائم نكراء » ولكنه لم يكتب لها حدودًا خاصة . 

الجرائم التی انبری الإسلام لكفاحها » ول يثرك لبشر تقدير العقاب فپها هی : القتل » 
والزنا » والسرقة » والقذف ¢ والسكر . . . 

هذه الجرائم تولى الله ورسوله تأديب مرتكبيها » وبيان ما يستحقون من أذى . . 

ونحن - المقروحين من ذتاب الأعراض والأموال والدماء - نعرف مدى العدالة التى 
تتحقق بإنفاذ هذه الأوامر AY‏ العالية . 

ولكن يبدو أن eS‏ من الناس لا يدرى متی تقام الحدود ۰ ومتى يؤخل بتلابيب 
الخطائين . 

ولو عرف الحقيقة لاطمأن ضميره إلى حكم الله ۰ وأدرك أنه : عدالة ورحمة معا . 


— ۷٤ س‎ 


إن الانسان خطاء بطبیعته » وأخطاؤه ليست سواء فى اقتصار ضررها على نفسه » أو 
ecb!‏ إلى الجتمع . 

وهنا حقان متمیزان لابد من رعایتها . 

حق الخطی فى فرصة یتوب فیها ویستأف مسلکا أنظف . . 

وحق الجتمع فى صيانة كيانه من نزوات العمیان ۰ وتخبطهم الذی يصيب الابرياء 
والغافلین . . . 

والإسلام برعی الحقين کلیهیا » ولا يجوز أن ينحصر النظر فى آحدهما دون الآ حر » فأما 
حق المخطئ فى التوبة » فليس فى الأرض دين يبسر المتاب للخاطئين ۰ ويدفعهم إليه دفعًا 
كالإسلام الحنيف . 

ولكن ما العمل إذا تحول امرژ إلى كلب مسعور » فأصبح تركه حرا لا يزيده إلا ضراوة» 
ولا يزيد المجتمع به إلا شقاوة .۰ .۰ . ۱۱ 

إن عقاب مثل هذا لامناص منه . . !! 

اتفق المسلمون على أن العدود التى ثبتت بالكتاب والسنة يجب تنفيذها . وهی سبعة 
نتحدث عنها بالترتیب الآ تى . 


os WYO. 


٩-۱ (‏ ) 
قطع السَارقٌ وجزاء العصابات المسلحة 


استتباب الأمان فى المجتمع من أجل النعم » ما أعظم أن يتحرك الانسان كيف يشاء 
دون قلق على دمه » أو ماله > أو عرضه | عندما دعا إبراهيم ربه للبلد الذى أسسه « 
طلب له أمرين اثنين » رزقًا مكفولاً Cay‏ مستقرًا » وقدم الأمن على الرزق وهو يسأل الله 
حاجته رب اجْعَلُ Gal wins‏ اررق أهْلَهُ ن bail‏ 4.۰ [ البقرة : ۱۲۰ ] 

ولكى يشيع الامان » ويطمئن كل إنسان ۰ شرع الله شرائع كثيرة ۰ من همها حد 
السرقة» إن السرقة جريمة بالمطاردة والاستتصال ۰ ووجودها مثار ضيق وقلق فكيف إذا 
شاعت ؟ ! 


تصور Sule‏ يكدح طوال الشهر ۰ یسعی على آهله وولده ۰ قبض مرتبه الذی برقبه 
بشوق وعاد إلى بيته وهو يفكر فى سداد الئغرات الکثبرة التی تنتظره » ولکن يدا اثمة امتدت 
فى الطريق إلى ماله فسرقته . ماذا يقول وما يفعل ؟ وكيف يترك هذا اللص يحصد فى 
clad‏ حصاد الآ حرین فى أيام طوال ؟ 
وأعرف ibys‏ تغرب Lele‏ » أو عامين؛ ليؤسس بيتا يتزوج فيه » فإذا اللصوص ینقبون 
البيت ويستولون على كل ما أثل وهيأ ! وفلاخا باع حصول زراعته dy‏ يبنا بالثمن الذى 
ناله » OY‏ اللصوص آخذوه منه ! وهكذا يأكل القاعد الخبيث من كدح العامل المرهق . 
وهؤلاء الشطار اللئام يستولون على أموال الآ خرين فيتوسعون فى إنفاقها ويبعثرونها فى 
لذاذاتهم دون حذر ؛ لأنهم ما تعبوا فى كسبها . 


ae ۱۷ ca 


لا ریب أن الجتمع الحترم يجب أن يخلص من هؤلاء » وأن يرصد هم العقوبة التی 
تقطع دابرهم » وتروع قریبهم وبعیدهم . 

الایدی فى نظر الاسلام ثلاثة : 

يد عاملة ۰ ومذه حقها أن تکافاً وتصان وتشجم ۰ ومن حفها أن يضمن ها سعيها وأن 
ی هه سوت سای 

وید عاطلة » olay‏ حفها حفها أن تجد العمل الذی يشغلها » وأن توفر ها أسباب العپش 
الشریف » وأن تأخل حقها الطبیعی فى الحياة » ولا يجوز أن نلجثها إلى طلب القوت عن 
طريق التسول » أو التلصص . 

ويد فاسدة » وهی اليد التى عزفت عن العمل الشريف ۰ وانبسطت للناس بالأذى » 
وعز علاجها مع وفرة التعاليم الدينية التى تغرى بالحلال وتنفر من الحرام » ماذا يصنع 
الإسلام هذه اليد إلا أن يقطعها ؛ ليريح منها صاحبها ويريح المجتمع كله من مفاسدها ؟ 

ونسأل الذين يستبقون هذه اليد ويأبون الخلاص منها : ماذا تبغون من تركها ؟ ربا 
قالوا: نكفها عن الأذى بالسجن حينًا ثم نتركها . ونقول : فإذا حرجت من السجن 
لتستأنف السرقة وإنزال الفواجع بغيرها » أنتركها للأبد ؟ 

لا يقول بهذا رجل حلص للناس » غيور على كرامتهم المادية والأدبية ! ومسألة التريث 
أو التعجل فى إقامة الحد ليست موضع الخلاف بیننا وبين الشاغبين على العقوبات 
الإسلامية » فان الحد لا يقام ‏ دیا إلا بعد أن يستريح ضمير القاضى إلى ما يحكم به » 
وهو لن يحكم على جائع حرج » ولن يبت الحكم فى قضية أحاطت بها شبهة . 

NB 6 ظلمها الجتمع‎ lla ی و و سوت « لا‎ ae 
عزیز حکیم‎ thy اللو‎ of لکلا‎ cad دیا جر با‎ Abb 3 تعال : : ۳ وَالسَارِقُ السار‎ 
۰۹۳۸ : الائدة‎ [ Gls من کاب ون بعد هشقن وت‎ 

والبلاد التى نفذت قطع ۰ السارق هدأت lal‏ ¢ وسادتها طمأنينة كاملة  Sly‏ 


شتا ۷۷ رسب 


قطع يد واحدة عن فتح سجون كثيرة بسمن فیها الجرمون » ثم بخرجون أشد ضراوة وأکثر 
فساوة. 

والسطو على مال الغير » جريمة فيها قابلية الناء والتجدد » وتتحول من رغبة فى المال 
الحرام إلى جراءة على الدم الحرام » وما أيسر أن پفتل اللص من یعترض طریقه وهو يسرق» 
سواء أكان المعترض حارس الأمن » أو صاحب المال . 

ويغلب أن يتعاون اللص مع اللص فى إدراك مأربه » ومن هنا تتکون العصابات التى 
نقطع الطريق » أو التى تتقاسم المهام فى إتمام أعمال السلب والنهب . والسجون ساحات 
مهدة لدراسة هذه المعاصى وإحكام خطتها . 

وطبيعى أن يتضاعف العقاب مع استفحال ابرم على هذا النحو . 

وقد سمعنا بأنباء السطو المسلح على السيارات والقطارات » أو على اللتقول والمتاجر . 

والغريب أن بعض الناس يتعاطف مع هولاء القطاع ويحاول تخفيف عقوباتهم . وإنى 
لشديد الريبة فى ضمائر هؤلاء المدافعين » وأكاد أقول : ما يعطف على اللص إلا لص » ولا 
على القاتل إلا قاتل . 

وقد حسم الإسلام اللجاجة فى مجازاة أولتك العابثين » قال تعالی : زا جر لین 
اروت الله روه َو فى of ts a‏ یلو أو tliat‏ أو aba‏ دبیم ازجم 
من جلاف أؤ Wd‏ ِن GS Lo‏ عم جزی فى الا وم فى آلاخرة عَذَابٌ pels‏ . إلا 
Gal‏ تابوا من قبل أن تَفْدرُوا هم اما نا Ab‏ رَّحِيمٌ » 

[ الائدة : ۳۶-۳۳ ] 

وهنا ثلاثة آمور لابد من تفریرها : 

أوها : أنه لابد من الحفاظ على آموال الناس ٠‏ وإقامة سیاج منیع حوطا » ورفض 
اشتهاء القاعدين الحصول عليها بالأساليب المعوجة + واحدود السماوية ضمان LST‏ طذا 
العنی . 


س ۷/۷ س 


ثانیها : لا مکان للرحمة بمثیری الفوضی ومهدری الحقوق » فان ترك هولاء فتح لابواب 
العذاب على الجتمم كله » وإغراء بالظلم وإسقاط للقيم . 

» عندما يكون الانحراف خطأ عارضًا » فالشارع أول المنادين بإقالة العثرات‎ : Lgl 
. وتيسير التاب » وهو القائل : أن يخطئ الإمام فى العفو حير من أن يخطئ فى العقاب‎ 

لكن البون شاسع بين تعطيل الحدود » والتدفيق فى إيقاعها . 

وهناك من يكذب ۰ فيقول : إن القطع أوجد جهورا من العاطلين العاجزين عن 
العمل» وهذا اجتراء غريب فات القطع خلال أربعة عشر GF‏ نفع ول يضر » وا یس 
الجتمع بوجوده إلا على ندرة » OY‏ الإرهاب بالقطع صرف اللصوص عن السرقة ؛ 
وأغراهم بالبحث عن كسب معقول . 


ت 


ری 
Rags tle‏ وَجلدالتاذفین 


الجتمع الاسلامی - من ناحية الغريزة الجنسية ‏ مخالف کل الخالفة الجتمعات 


الشيوعية والرأسمالية . 
إن الاتصال الجنسى هناك نداء الجسد » ویکاد یکون معزولاً عن الخلق والروح » 
والعبادة والويهان . 


ام سو ee‏ ی 
حَافِظُونَ . إلا عل آژواجهم أو ما ملک AAT‏ لب يم َب موي Sa gS ٠‏ ناء َلك 


] ۷-۵ : الومنون‎ [ 7 6 7b ah 
هناك مننفس واحد للرغبة الجنسية > هو العقد الشرعی الذی ارتضاه الله » وهو الیوم‎ 
. بيت الزوجية وحده‎ 


لا ملام فيا يقع داخله ۰ إنما الملام فنون الإثارة والتذوق التى LL‏ إليها الإباحيون » 
ودفعوا إليها الذكور والوناث دفعًا خبيثًا . كالاختلاط المطلق ۰ والرقص النفرد والمزدوج ؛ 
والروايات التى تقرأ » أو تمثل با تحوى من تبذل وخلاعة . . وأخيرا اللقاء الحيوانى الذى 
لاغرض منه إلا فضاء الوطر ۰ وإرواء الطباع المستثارة . 

المجتمع الإسلامى مضاد لهذا كله » وهو يمقث الزنا وكل مقدماته ۰ وقد أرصد عقوبة 
صارمة للزناة تدور بين WET‏ » والقتل إذا كان المجرمان متزوجين . 


ب 1/895 سم 


Lal أن مائة جلدة للبكر » والإعدام رجا للثیب عقوبات شديدة » بيد‎ ALA, 


. dale 
لكن الذى يلفت النظر فى هذه العقوبات ضروب الحيطة البالغة التى اتخذها الإسلام‎ 


لابد من أربعة شهداء يرون ابحريمة ch‏ العين . . . والمألوف أن هذه الجريمة ترتکب فى 
خفاء غالبًا » وأن توفر أربعة آشخاص لشهودها بندر وقوعه . ومن الناحية التاريخية ندرك 
أن التطبيق لحد الزنا لم يتم بالبيئة المطلوبة إلا قليلاً جا » حتى إن بعضهم ظن الحد إرهابًا 

ونحن نعترف Ob‏ الاسلام شدد فى إثبات جريمة الزنا » ally‏ قصد إلى هذا التشدد 
قصذاء لما ينشأ عن الإثبات من عواقب اجنماعية غليظة واسعة » إذ إن جريرة الزنا تتعدى 
أصحابها المباشرين إلى أسرتيها معا » وتسبب مأسی مادية وأدبية لافراد الأسرتين 
كلتيهما . . فلا جرم أن الإسلام يستوئق ويضاعف دلائل الإثبات . 

والجال واسع لتطبيق الحد فى البيئاث التی كثر فيها الخبث وتبجح . . ففى آفطار أوربا 
وأمريكا ۰ وف البلدان التى قلدتها حول ناس كثيرون إلى قطعان من الدواب » تقترف 
الفاحشة فى الحدائق والطرق دون مماذرة . 

وجلد هؤلاء » أو قتلهم ميسور لسهولة الاستدلال على مناكرهم . 

لكن الإسلام ‏ بيقين ‏ لم يعتمد على الحد جلدًا كان ۰ أو قتلاً لنشر العفة فى المجتمع » 
بل اعتمد على تأسبس البقين فى القلوب ٠‏ وبناء الضمائر التى ترقب الله خفية » وتأبى 
معصيته ولو أتيحت ها . 

ثم قام الاسلام بعد هذا المهاد العظيم ٠‏ فأكد أوضاعًا تضمن ألا يكون هناك 
انحراف, . 

منها : إشاعة الملابس السابغة الحتشمة التى تکرم جسد المرأة وتحميه . 

ومنها : التوصية بغض البصر ومنع العیون اللخائنة من البحث عن العورات . 


N 


ومنها : تحريم الخلوة بين الرجل والمرأة » سد للذريعة وطهارة للقلوب . 
ومنها : الباعدة بين أنفاس الرجال والئساء ۰ حتی فى الساجد اللخامعة » فان للرجال 
صفوقّا مستقلة وللنساء صفوفًا خاصة بهن . 
ومنها : رفض ازدواج التعلیم » فلکل من الجنسين مدارسه وجامعاته . . 
ومنها : تيسير الزواج وجعله ظاهرة اجت‌اعية طبيعية ؛ لا تکلف محها ولا عنت . 
والواقع أن البون شاسع بين السلوك الاسلامی فى الصلات الجنسية وبين السلوك النحل 
الستورد من هنا وهناك . وقد انتهی السلوك الاجنبی باعتبار الزنا حاجة بدنية لا بجرمها 
القانون » مادامت محفوفة بالتراضی ٠‏ كبا انتهی باستقبال الالوف الولفة من اللقطاء على 
ہم آناس طبیعیون لا ینبغی التساژل من أين جاءوا ؟ 
وحن السلمین نرفض بحسم هذه التتائج » ونعد الزنا فاحشة موبقة ۰ ونوصد کل 
الأبواب الفضية إليها » ونعاقب على وقوعها بالجلد والفتل + ونری أن الاسرة وحدها هی 
الملتقى الشروع لاشراف الناس . 
Sy‏ مهتم الاسلام بحفظ الحرمات » يأبى التعرض ها ویعاقب على تجريحها . 
وفى الناس من يبسط لسانه بالأذى ف الاحرین ولا یبای آن پنسب إليهم الافك › 
ویشیع عنهم الخنا . 
ولا يجوز ترك هؤلاء امجامین يلغون فى الاعراض ٠‏ ويبينون ذوی المروءات ۰ وقد طالبهم 
الإسلام أن يأنوا على ما يقولون بأربعة شهداء » وإلا جلدواثانین جلدة ۲ Gd Suds‏ 
حصت نم aah bd‏ سُهَدَاء AEG‏ اين جل ول تفبلا م مهاده بدا 
ژالنور : 4 ] 
وضرب المفثرين هذا الحد » ثم إسقاط كرامتهم أبد الدهر » برد شهادتهم وعدها کلبا» , 
هو جزاء شديد بلا ريب » إلا أنه عادل ومزعج عن الاتبام الباطل . 
إن النساء الشريفات ينبغى أن يحطن بشتی الضمانات ؛ ليعشن 1 منات هادئات . . 


ب VAY.‏ م 


وثم آمر نلفت إليه النظر لدفته وروعته » أن الدین يحب أن توت الخطيئة مكانها » 
ee‏ د 

فلو فرضنا أن شخصًا وحده رأى جريمة جنسية » فلا يجوز له أن يحدث بها أحدًا » من 
يدرى ؟ ربا كان هذا الکتمان معونة على توبة وطهر . 

إن الدين لا يقف متربصًا أن تزل قدم فيجهز على صاحبها - 9 وَلَوْ LG!‏ الله الاس بها 
سبوا ما ترك عَلى gb‏ من داب » [ فاطر : ٤٥‏ ] 

. . إن الدين يمنح فرصًا من الستر المدود ؛ كى پرشد الضال ویقلع العاصی ؛ ومن 
هنا کلف المؤمن أن يصم أذنيه عن سماع الاشاعات الرديئة » وأن یکذب مروجیها ماداموا 
لایملکون أدلة إثباتها - وهی أدلة صعبة - قال تعالى : « ولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ Spall Sb‏ 
Ledley‏ بأنشسهم حرا وََانُوا iy he‏ مين . لا ale pate‏ رة شهداء تاذ 
th ash‏ دم [النور : ١١‏ ] 

و بديهى أن الاسلام يكره الجريمة » ویتوعد علیها بالنکال فى الدنیا Vy‏ حرة » ويتهدد 
آقواما يرتكبوها سا ثم يبرزون للناس وكأءهم آطهار شرفاء إن الله AY‏ من كان عون 
(al‏ . دقفو ین لاس قلا نموت من الله مومع REY‏ ما لا زیون 
الول رَكَانَ لب يَعْمَلُونَ had‏ [ النساء : ۱۰۷- ۱۱۸ ] 

ومع البغضاء التی واجه بها الدین هؤلاء الناففین ۰ إلا أنه آ ثر ستر الستورین » وفتح 
منافذ الامل لستقبل يصطلحون فيه مع الغفور الودود . . 

فمن کشف القدر صفحته ۰ جلد كالحيوان وحل به ما پستحق . 

لکن الاسلام نظر إلى البيوت وجوها وعلاقة الزوجين فیها نظرة خاصة » نعم الظن 
Wisi‏ الحديث » والاتبام وبال على صاحبه مالم پسانده شهود » لکن الزوج قد يجد ما 
يرجه ولا يستطيع إثباته ولا يستطيع العيش معه . 

وهنا يتدخل الإسلام ؛ ليرشد ويحكم » إن الأمر خطير » والقضية لا جال فيها لغيرة 


wl VAY es 


تتوهم » أو لتخیل فاسد !! فإما أن يستيقن الرجل ما بقول » استيقانًا لا يتراجع فيه 
ولایضطرب ‏ وإما أن يسكت فلا يرمى آهله با قد يكن أبرياء منه . 

5 5 : ی 31 Pe‏ دص ode‏ 
وتجىء هنا شريعة اللعان ؛ لتنهى علاقة مختلة مريبة وَالْذِينَ يَرْمُونَ SAS EN‏ 
a‏ شهداء Fy sags‏ هم قنهاد؛ آَخیجم Me Gaol‏ : شَهَادَات بان الصَاوِقِنَ . pee ol‏ 
مت ale‏ إن گان من Sil‏ . ودرا ais‏ اعدا أن تَشْهَدَ أ رنه 655 شهادات diy hl‏ 
کن الْكَاذِيينَ وا امس Cab r‏ الله > ل يها إن SIS‏ من | لصَادِقِينَ 4 

[ النور : 4.4[ 

واللعان تشريع حاسم فى موضعه ۰ وفلما يحتاج الجتمع الاسلامی إلى وصف هذا 
الدواء » Of‏ التعالیم العتيدة التی تکتنف آرجاءه حصنته من هذه التاعب » وحته من 
آثارها الوجعة . 

والأسرة الاسلامية قدي وحدينًا أرجح US‏ » وأنقى صفحة » وأبين عفة من جميع الأمر 
الى تزحم القارات المخمس » والفضل فى هذا الاستقرار لتعاليم الإسلام الحنيف . 


68س 


(0) 


ید لخمور ولد 


الخمر : ما غطی العقل » وعطل وظیفته سواء أكان آشربة سائلة » أو عقافبر جامدة » 
کا شيش والقات والأفيون وما آشبهه . 
وبعض الناس لا پتصور الخمر إلا ما أسكر من عصير العنب» أو القصبء أو 
الشعير» أو غير ذلك » وهذا خطأ » فان الأمم التی تشیع بينها الخمور السائلة أحسن 
سحالاً من الشعوب التى يخدرها الحشيش والقاث والأفيون . 
ولا یتصور أن be‏ الشارع أحف الضررين » ويترك الإثم الآأحر دون تحريم . 
وقد عرفت الخمر من قديم بأنها تشل الفكر » وتطيش الحكم » وتفسد التصور . قال 
الشاعر : 
شربت الإثم حتى ضل عقلی كذاك الثم تذهب بالعقول 
ا # 9 
فإذا سکرت فإننى رب الحورنق والسدير 
وإذا صحوت فاشی رب الشوهة والبعير 
واضطراب النظر فى الأمور على هذا النحو يهبط بقيمة الإنسان وكرامته العقلية » ويحرمه 
آجل ميزة فضل بها على أنواع الخلق » وهی : عقله الذكى البديع . 
وعندما بت القراً ن الكريم الحكم بتحريم الخمر ذكر أن ذلك لآ ثارها النفسية والعقلية 
السيئة : ۲ یشان آن بُوقع کم الحاو pedis ly AS oak‏ 
alll 53 ye‏ ون Seal‏ » [ الائدة : ٩۱‏ ] 
والمرء إذا استرخى زمام فکره » استیقظت غرائزه وتلاشی ما يحكمها وشرعت تنطلق 


— \A0_ 


هنا وهناك دون حذر » ومن ثم تری الخمور ۰ أو الخدر يأتى أفعاله وكأنه حیوان لا 
صاحب له . 

وقد أحست آمم كثيرة خطورة هذه JULI‏ على پومها وغدها ۰ فقاومت السکرات 
والخدرات بقوة » ونفذت بعض الحكومات عقوبة الإعدام فيمن يتناول المخدرات ۰ أو 
يروجها » وانطلقت صيحات كثيرة ترهب من الخمور وغائلتها وتجذب الأنظار إلى ضراوتبا 
وفتكها . 

ولكن أمر الناس عجيب » فهم یوقنون أن الدخان مثلاً لا جدوی فيه » وأنه حرق الال 
والصحة » aly‏ یکمن وراء أمراض مرعبة » ومع ذلك يتهاوى الصغار والكبار على هذه 
العادة الحمقاء : dole‏ التدخين » ولا يبالون با تجره عليهم من وبال . 

ويظهر أن بعضهم يفر من الإحساس بالواقع إلى غيبوبة مؤقتة أو نشوة متاحة يظنها 
استجمامًا لأعصابه » وهى لوصح ماتوهم : غيبوبة يعقبها صحو أليم ۰ فان المسكرات 
والمخدرات قد تنقل ذوبها إلى عالم من التبلد وقلة المبالاة » وربا أشعرتهم ببعض السرور 
الغبى الماجن » لكن الصحو الذى يعقب هذه الغيبوبة يجىء مضاعف الحسرة » وذلك إلى 
جانب ما يسكن البدن الإنسانى من علل مختلفة » وهذا هو السر فى تعبير القرآ ن الكريم 
عن الخمر والیسر  :‏ فيه A‏ کر وماع للناس ST GANS‏ من تمه 4 

[ البقرة : ۲۱۹ ] 

أى أن النتائج الضارة التى لا فكاك منها أرجح ما يتوهمه السكير أو يشعر به من نشوة 
ولذة » وكذلك ما يسببه الميسر من شحناء أكبر جما يعود على الفقراء من أرباح القمار . . 

وف أوسط هذا القرن آرادت الولايات التحدة أن تحرم الحمر لا استبانته من سوثها › 
وسنت لذلك قانوتا حستا « ولكنها فشلت ف تطبیقه؛ لأنها لم تتبع سنة التدرج التى اتخذها 
الإسلام » ولو أا تدرجت فى الحظر لنجحت فى وقاية الجمهور من هذا البلاء . 
والإسلام يحرم المسكرات ۰ ويعاقب شاربيها بالجلد ثمانین جلدق وهو حد اتفقت الامة 


1 


عليه؛ OY‏ الروابات اختلفت فى عقوبة تناول الخمر » فمنها ما جاء بضربه وإهانته » ومنها 
ما جاء بجلده أربعين » ومنها ما بلغ ULL‏ ثانين . 

وقد رأى الصحابة أن من سکر هذى ۰ ومن هذى افتری ۰ فليعاقب بحد الافتراء » 
أى : قذف الحصنات . 

ونلفت النظر إلى أن الإسلام یعاقب على شرب الخمر لا على السکر منها » فمن شرب » 
سکر أو لم پسکر » ضرب الحد القرر . 

وأرى أن هناك بيئات قد استباحت السکر والمخدر » وأن إنزال عقوبة الوت بها أجدى 
عل الدين والدنيا . 


بت ۱۸۷ — 


C1) 
الارت‌دادعن ا لاسّلام‎ 


الارنداد عن الإسلام پسلخ الرند عن الجتمع » ویسلبه حق احياة ! وهذا الحكم شغب 
عليه بعض الناس ¢ ورأوه مصادرة حرية الرأى ۰ ولحق کل امرى أن یمن إذا شاء وأن 
يكفر إذا شاء . 

ونحن نحترم حق أى إنسان أن يؤمن Oly‏ یکفر ۰ ولکن هذا GLI‏ پتقرر لصاحبه وهو 
فرد لم تتضح له الأمور » إن له أن يدرس ویوازن ویرجح » وأن يبقى على ذلك طول عمره . 

فإذا آ ثر الوثنية » أو البهودية » أو النصرانية | يعترضه أحد » وبقى له حقه كاملاً فى 
حياة آمنة هادئة . 

وإذا آ ثر OLY‏ فعلیه أن يخلص له ۰ یتجاوب معه فى آمره ونبيه وسائر هدیه ؛ وهنا 
نتساءل هل من حرية الرأى عند اعتناق الاسلام أن نکسر قيوده ونهدم حدوده ؟ أو بتعبير 
آخر » هل حرية الرأی تعطی صاحبها فى أى جتمع إنسانى حق الخروج على هذا الجتمع 
ونبذ قواعده ومشاقة آبنائه ؟ 

هل خيانة الوطن » أو التجسس ساب أعداته من الحرية ؟ هل إشاعة الفوضی فى 
جنباته والهزء بشعائره ومقدساته من الحرية ؟ 

إن قضية الارتداد تحتاج إلى إيضاح لتعرف أبعادها » فالإسلام معروض للأغمار والعباقرة 
على أنه عقيدة وشريعة › وكتابه ونج نبيه كلل يقرران مثا أن الله ولخد » وأن الأتحرة حق » 
وأن القصاص حق » وأن الصيام حق . 

ومعنى ذلك أن الذى يدخل فى الإسلام يرتضى کل هذه التعاليم وينفذها . 


AA — 


فإذا چاء من قال : آومن بالله وأرفض OLY‏ بالا خرة » أو آومن بها وأرفض شريعة 
الصیام » وشريعة القصاص ۰ وما آشبه ذلك . . فهل يترك هذا الشخص ؛ لیعبث بدين 
الله على هذا النحو ؟ كلا . . 

إما أن يلوب إلى رشده ويرجع إلى الجماعة » وإما لا ۰ فالخلاص منه حتم » ولا تتهم 
جماعة تؤمن وجودها ونصون حقيقتها وتذود العبث عن كيانها . 

لو أن إنسانًا ثارت فى صدره شبهة لوجب على الراسخين فى العلم أن يزيلوها » ولو 
بقيت فى نفسه هذه الشبهة فاعتزل بها ما أحس أحد خطره ولا حطورتها . 

ul‏ أن تنبت فى رأس أحد فكرة أن الرجل مثلاً لا يجوز أن یراس البيث ولا أن يضاعف 
له المبياث » أو تنبت فى رأسه فكرة أن نظام الربا يجب أن يسود ويمتد ويوجه الاقتصاد 
كله . ثم يتحول هذا الشمخص ال داعية لفكرته ويحاول تنفيذها بشتى الطرق . . . فذاك ما 
لا يمكن قبوله باسم الإسلام . 

وإقناع الإسلام بقبول هذا الوضع سفه + ومطالبته بتوفير حق الحياة والحركة لمن يريد 
نقض بنائه وتتکیس لوائه أمر عجيب . 

لا پوجد فى الدنيا مجتمع پنتحر بهذه الطريقة السقيمة » ولذلك لا نرى أى غرابة فى أن 
يستتاب المرتد » فإذا لم ينب قتل . 

والقرآ ن الكريم لم يذكر حد الارتداد صراحة . . ولكن جاء فى السئة امن JIG‏ دينه 
فاقتلوه ٩‏ و « لايحل دم امری إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان » وقتل النفس التی حرم 
ابته pty‏ حق » والتارك لدينه المفارق للحاعة ؟ . 

وكشف القرأ ن الكريم أن اليهود جعلوا من حرية الارتداد وسيلة للطعن فى الإسلام » 
أعلنوا عن دخوهم فيه حتى ينفوا عن أنفسهم تهمة التعصب ۰ ثم قرروا الارتداد السریع 
als‏ اكتشفوا فيه ما ينفر من البقاء عليه » والأمر كله لعب بالدين واستهانة بحقه . 

وما یقبل ذلك مبدأ حترم يشق لنفسه طريقًا فى الحياة . 

على أن النبى ويل JS‏ أن خرج من المديئة ويلحق بمكة من كره الإسلام ٠‏ وذلك فى 


سب ۱/۷ مس 


معاهدة الحديبية » وما نعلم أحدًا ارند عن دینه » ولا نعرف شخصًا طبيعيًا فضل الشرك 
على التوحيد » أو أهواء الارض على شريعة السیاء !! 

إلا ما روى عن جبلة بن الأیهم الذى كره أن يقتص منه لما لطم رجلاً من العامة » 
وقال: كيف وأنا أمير وهو سوقة ؟ فلم| قال له أمير المؤمنين : إن الإسلام سوى بينكا ؛ 
احتال حتى خرج من سلطان الإسلام » وق بالروم متنصرًا » وهذا الارعن لم يفعل ذلك ؛ 
OY‏ التثليث أرجح فى نفسه من التوحيد » ولكنها حمية غبية أفقدته الرشد وأضلته عن سواء 
السبيل . 


ويروون عنه أنه راجع أمره وذکر ما كان منه وقال : 


تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لما ضرر 
تکنفنی منها لاج وغيسرة وبعت فا العين الصحيحة بالعور 
فياليت أمى لم تلدنى وليتنى رجعت إلى الأمر الذى قاله عمر 
ونلفت النظر إلى أن قوى كثيرة تعمل الآن لنهش الكيان الإسلامى ۰ وتوهين عراه » 
وإثارة لغط مفتعل حول شعب الایمان كلها ۰ أعلاها وأدناها . 
وعلى المسلمين أن يدفعوا عن دینهم بالوسائل المشروعة كلها » يثبئون القلق » ويقتلون 
الخائن » ويحيون فى جو من الوضوح والإخلاص . 
إن سرقة العقائد والأحلاق أصبيحت حرفة لعصابات من المنصّرين الذين يكرهون 
الإسلام وكتابه ونبيه BE‏ » ويبعثرون أسباب الفتئة فى كل ناحية حتى یقلبوا الجتمع كله 
ومن حق المسئولين عن هذه الامة المظلومة أن يحموا عقائدها وشرائعها ويردوا عنها كيد 
المتربصين » ومؤامرات الحاقدين . 
ويجب أن نتشبث بحدود الإسلام كلها » مدركين أن الصحة العقلية والاجتماعية فى 


ا 


[قامتها » وكا جاء فى الحديث الشریف : 9 لحد يقام فى الارض بحقه أبرك ها من أن تمطر 
أربعين صباعًا » . 

إن الغيث يحبي ما مات من الأرض ۰ ولكن الحدود تحبي ما مات من الأحلاق » ونع 
أوبئة الفساد من الإتيان على الأمم » وتدمير حاضرها ومستقبلها . 


es he‏ بے 


CY) 
اله امن‎ 


القاتل پقتل » ومادام قد تعمد إزهاق روح بريء فان إفقاده الحياة فصاص عدل » ولا 
مکان لطلب الرحة به . 

وقد علت صیحات شتی تطلب إلغاء عقوبة الإعدام » وتری أن الجرم مریض ينبغى 
أن یعالج » وتزعم أن قتله لا يفيد شيئًا » ولن يعيد ال حياة إلى الضحية التى اعتدى علیها . 

والغريب أن هذه الصيحات الجاهلة وجدت من يستمع إليها فى أوربا وأمريكا » 
فألغيت عقوبة الإعدام ؛ ليحل محلها حكم بالسجن مدى ال حياة . 

ونحن نتدبر حجج القوم فلا نجد فيها إلا اللغو المرفوض » ذلك أنهم يقولون : إن 
القصاص من القاتل لن يعيد الحياة إلى القتيل المظلوم . ونحن ما أعدمنا القاتل لهذا 
الغرض البعيد » ولكنا آعدمناه؛ لنستبقى الحياة فى أرجاء الجماعة كلها » ولنزعج كل مفكر 
فى العدوان ۰ فيوقن أنه سيفقد نفسه يوم یمیت شخصًا 1 خر . 

إن أغلب المجرمين يعتدون على حق الحياة ؛ لأنهم ذاهلون عن الثمن الذى يدفعونه 
حتماء ولو علموا هم مقتولون يقينًا إذا قتلوا غيرهم لترددوا وأحجموا . 

ويوم قال العرب : القتل أنفى للقتل . . وعندما أوجز القراً ن الكريم ثمرة العقوبة 
المرصدة فى هذه العبارة الوجيزة # فى الْقصاص CEES‏ ۰ كان ذلك تجسي) للاستقرار الذى 
يسود البلاد » والأمان الذى يصون الدماء عقب إنفاذ كتاب الله فى كل معتد أثيم . . 

وقد يكون القاتل مريض النفس ٠‏ أو لا يكون ! فهل يمكن التعلل بهذا لتركه یفلت من 
أثار فعلته؟ 


س1 1:8 متم 


ما آکثر الامراض النفسية والفكرية التی تظهر ‏ أو تخفی فى سلوك الأفراد . وقد شرعت 
سير وعبادات منوعة يستشفى با الذين پنشدون العافية » والذین يؤثرون حياة الشرف 
والسلم فلا يبسطون أيديهم بالاژی » ولا يلغون فى دم » أو عرض ء أو مال . . فهل نعتذر 
لشخص يبتك الحرمات BY‏ مستطار الشهوة ۰ أو نعتذر لسفاك يرخص الدماء ؛ لأنه 
منحرف الزاج ۰ لماذا إذن تقتل الکلاب المسعورة والذئاب الختالة ؟ إن القائل يقتل ولا 
مساغ للجدال عنه . 

وقد ترك القتلة فى بعض الأقطار Qual‏ کم الله واعلاء لحكم الطاغوت » فیاذا 
کسبت هذه الأقطار من ترك القصاص ؟ کسبت انتشار الحريمة » وسيادة الفوضى » 
وذعر الألوف إن كانوا فى الطرق أن يصابوا » أو فى بيوتهم أن تقتحم عليهم !! 

فهل هذا هو المطلوب من العطف على المجرمين ووصفهم بأنهم مرضى بانحرافات 

إن الله عز وجل جعل العدوان على إنسان واحد استهانة بحق ا حياة للناس كلهم أنه 
من قل فسا بب تفس آز قاو نی الأرْضٍ CS‏ قل الاس ak‏ ون اها RS‏ أخيا 
الناس GRA‏ [ الائدة : ۳۲ ] 

والإحياء المقصود + قد يكون بانقاذ غريق 6 أو حماية مهدر مطارد مظلوم » وقد یکون 
بتوطيد حن الحياة للجماعة كلها عندما يقتص من جرم سفاح ٠‏ فإن قتله حياة لغير واحد 
كان يمكن أن يصرعوا لو بقى السفاح حرا . 

والقصاص تشريع قديم فى النفس وف الحواس والاطراف pale CESS‏ فِيهَا آن 
لس Gay Gay oly‏ والأنفت بالأنف Sip oh Bip‏ بلس وی 
قِصَاصٌ فَمَن Shai‏ به هو کارا له 4 [ المائدة : ٤٥‏ ] 

والصدقة هنا تنازل الرء عن حقه القرر شرغا » ویجوز أن یتنازل آولیاء الدم عن 
القصاص نظير مال بتفق عليه » أو قربی إلى الله بالعفو . 


AT es‏ كد 


وف الحديث ١‏ وما زد الله عبدًا بعفو إلا عرًا » » وهنا يترك القائل فلا يقتل » ولکن من 
حق الدولة أن تعاقب الذين يعكرون صفو الأمن با ترى من عقوبات . 

وربا تساءل بعضهم : لاذا يسقط القصاص بعفو ولى الدم ؟ والجواب : إن الملابسات 
التى تحيط بالجرائم كثيرة » وهناك ناس لا يجرحهم المصاب المادى قدر ما يؤذيهم الموان 
الأدبى » فإذا ضربه قوى طاغ ۸ يحزن AY‏ بدنه كثيرًا » إنما كان حزنه الأهم الأعم لقدرة غيره 
عليه وللضعف الذى جرا الآلحرين على إساءئه . . 

ويذهب هذا كله are‏ يوم يملك حق الإحياء والإماتة لخصمه ۰ ويوم يلجأ الناس إليه 
طالبين عفوه وآ ملين أن تكون يده العليا » إن هذا يكفيه ويشفيه . وانتهاء الحق الفردى لا 
ينهى حق del A‏ كما أسلفنا . 


E E 


CA) 
eae 


للدولة أن تنشئ ألوانًا من العقوبات التی تبسط رواق الامان على الجتمع وتمنع النزوات 
أن تثیر الفوضى والظلم فى جوانبه . 

وقد علمنا أن هناك جرائم لم يتحدث الشرع Heol‏ عن عقابها الدئيوى كأكل الربا » أو 
خيانة الشركة » أو الفرار من القتال » أو غش السلع والأدوية وما أشبه ذلك من 
المعاصى . , 

والقضاء پقدر على استتصال هذه الجرائم با پناسبها من نكال » له أن يجلد ۰ أو 
یسجن » أو يفرض غرامات مالية . . وربا بلغ الأمر حد القتل فى قضايا التجسس واللخيانة 
العظمى . . 

والعالم أجمع يعترف بمبدأ العقوبة على شتى المخالفات » ولكن التفاوت بين أقطاره بقع 
فى كمها وكيفها بحسب ما یکتنفها من أحوال . . 

ویدخل ف دائرة التعزير أن تنضبط مع قواعد العدالة فلا تبلغ حد الجور فى الشدة » ولا 
حد الاستهانة فى dell‏ » ولذلك ينبغى أن تضعها هيئات متخصصة فى الفقه والتربية 
والإصلاح الاجتاعى .. وأن تدع للقاضى حرية التصرف بين درجات We‏ ودنيا فى 


الاجزية المقترحة . . 
bs‏ أنه يجب أن يعرف أنه لا عقاب إلا على ذنب » وكا قال رسول الله BG‏ « ظهر المسلم 
هی إلا بحقه ؛ . 


فأى حاكم يضرب أحد الرعية » أو يظلمه دون ذنب وجبت مؤاخذته مهما كان منصبه» 


۱۹۵ س 


Of‏ ولاية الناصب ليست ذريعة لإيقاع المظالم . والإسلام لا يتربص بالمخطئ ؛ کی بقع 
عليه الحد أو ينال منه القصاص . كلا » فطالما أمر الدين بالتستر على الممخطئين والترفق 
بهم حتى إذا استمرأ المجرم المرتع فإن من خيانة الجماعة » وإضاعة المصلحة والعدالة تركه 
يفعل ما يشاء . 

وفقهاء الإسلام متفقون على أن الحدود تقام على المجرم . . . المجرم الذى لا یبال 
ماصنع » ولا خشی سيئة اجترحها . 

وبعض الذین يقادون لاقامة الحق علیهم قد ینظاهرون بأ:هم لیسوا مجرمین منعودین . 

oly‏ ما فعلوه ليس الا زلة قدم ينبغى اغتفارها ۰ . . ولکن الولاة الراشدین لا بنخدعون 
بهذا الکلام » ولا يدعوم ؛ لیفلتوا من العقاب . ۱ 

روی ابن حزم بسنده تحت عنوان « لا پواخذ الله عبدًا بأول ذنب » قال : ١‏ آتی أبو بكر 
بسارق » فقال : اقطعوا يده » فقال اللص : آقلنیها يا خليفة رسول الله ت31 ما سرقت 
قبلها ۱۱۰۰ 

فقال أبو بكر : کذبت والذی نفسی بيده ما غافص الله Cage‏ بأول ذنب یعمله - 
غافصه أخذه على غرة- . 

ون انس بن مالك : أن عمر بن اللطاب پسارق » فقال : واه ما سرقت قبلها . 
فقال له 4b‏ خلت ورف عمری ماع مدا ند أو شب 

وقبل : إن على بن أبى طالب ۰ قال : الله أحلم من أن يأخذ عبده فى آول ذنب يا أمير 
المؤمنين » فأمر به عمر فقطع . 

فلا قطع قام إليه على بن أبى طالب » فقال له : AABN‏ الله كم سرقت من مرة ؟ قال 
له : إحدى وعشرين مرة . . . !!! 

oe oe‏ د 

وكأن Aga‏ الخلفاء کانوا وائقین عند إقامة الحد أن افتضاح امرئ وهو يعصى الله دلیل 

تأصل الإثم فى دمه » واستحقاقه ما ينزل به . . 


۱۹١‏ س 


فهل ]13 بدا ما يدل على أن الخطأ الذى ارتکب لیس صادرا عن إجرام کامن » وشر 
باطن يترك المجرم ؟ 

لقد روی عن رسول الله BE‏ أنه قال : « تعافوا الحدود ad‏ پینکم » فا بلغنی من حد 
فقد وجب ‏ . 

ومع أن ابن حزم يطعن فى قيمة الأحاديث الكثيرة التی وردت بهذا العنی إلا أنه يقول : 
يعفى عن مستور الحال الذى يقع منه احطاً أول وهلة » أما المجاهر المؤذى فيفع إلى 
السلطان . 

ونقول : إن أدلة الإثبات فى الحدود الشرعية صعبة » وقل) Ca‏ حول رجل عادى . 

ولا يؤخد بها إلا مبارز بالجريمة SEE‏ بفعلها » قد أعیاه الموى والجون عن أى حذر . 

ومثل هذا لا يبكى ما يصيبه » بل من حق المجتمع أن يشتفى منه . 

وللسلطان فى نظرنا - أن يدرس أحوال من يقعون فى قبضته قبضته » فإن وجدهم سفلة يضار 
بهم المجتمع أقام عليهم الحدود » وان وجد سرائرهم حسنة ٠‏ وتوبتهم صحيحة 
تركهم . . 

وهنا يرد سؤال مهم : هل التوبة تسقط الحدود ؟ 

الق أن الامام خير بين الأمرين بعد OF‏ يدرس أحوال القبوض عليهم وظروف العصية 
التی ارتکبوها ۰ ومدی |يمانهم بالله وتوبتهم إليه . 

وهذا ch‏ الامام ابن تيمية . 

ولابن حزم کلام طویل فى المسألة ننقل جانبًا منه هنا . 

هل تسقط الحدود بالتوبة أم PV‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : قال قوم : إن الحدود كلها تسقط بالتوبة . 

وهذه رواية رواها أبو عبد الرحمن الأشعرى عن الشافعى WE‏ بالعراق ورجع عنها 
بمصر. واحتج أهل هذه القالة بها روى عن يزيد بن نعيم عن أبيه : أن ما عز بن مالك أتى 


ay VA cs 


النبى Me‏ فقال : أقم (fa‏ کتاب الله » فأعرض عنه آربع مرات ۰ ثم أمر رسول الله HE‏ 
برمه » فلا مسته اطجارة خرج پشتد . . !! 

وخرج عبد الله بن أنس من تادی قومه بوظيف حار » فضربه فصرعه » فأتى اللبی كلل 
فحدثه بأمره فقال : 

« ألا تركتموه لعله يتوب الله عليه » يا هذا لو سترته بثوبك كان Fim‏ لك »2 . 

وعن علقمة بن وائل عن أبيه : أن امرأة وقع عليها رجل فى سواد الصبح ‏ وهی تعمد 
إلى المسجد ‏ عن كره من نفسها . 

فاستغاثت برجل مر عليها » وفر صاحبها . 

ثم مر عليها قوم ذو عدد فاستغاثت بهم » فأدركوا الذى استغاثت به » وسبقهم الاحر 
فأتوا به النبى لژ » فاخبرنه أنه وقع عليها . . 

وأخبره القوم أنهم أدركوه يشتد . . . 

فقال : إلا کنت أغيثها على صاحبها » فأدركنى هؤلاء فأخذونى ! 

قالت : کذپ » هو الذى وقم على . . !! 

فقال رسول الله وتلل : « اذهبوا به فارحموه ١‏ . 

فقام رجل من الناس فقال : لا ترجموه وارجمونى ٠‏ أنا الذى فعلت بها الفعل » فاعترف . 

فاجتمع ثلاثة عند رسول الله ول : الذى وقع عليها ؛ والذى آغائها ؛ والرأة . 

فقال : ١‏ أما ST‏ فقد غفر الله لك » وقال للذى آغائها قولاً حسنًا . 

فقال له عمر . ارجم الذى اعترف بالزنا . 

قال الرسول ١ : By‏ لا ۰ إنه قد تاب إلى الله تعالى » . 

زاد ابن عمر فى روايته  :‏ لو تابها أهل مدينة يثرب لقبل منهم » . 

وعن واثلة بن الأسقع قال : ١‏ شهدت رسول الله يل ذات يوم » وأتاه رجل » فقال : 
يا رسول الله » إنى أصبت حدّا من حدود الله تعالی » فأعرض عنه » ثم آتاه ثانية » فأعرض 
عنه » ثم قالها الثالئة » فأعرض عنه . 


19س 


ثم أقيمت الصلاة » فلا قضی الصلاة أتى الرابعة فقال : آصبت حدّا من حدود الله 


فأقم ف حد الله . . !! 
قال : « ألم تحسن الطهور ۰ أو الوضوء » ثم شهدت الصلاة معنا آ نا ؟ اذهب فهى 
كفارتك ) . 


وعن شداد بن عبد الله عن الباهلى » قال : كنت مع رسول الله SE‏ السجد » فقال 
له رجل : إنى أصبت حدًا » فأقم عل . . . وأقيمت الصلاة » فصل رسول الله HE‏ 
-فى المسجد » ثم خرج ومعه الرجل » وتبعته . 

فقال : يا رسول الله » أقم Ge‏ حدی ‏ فإنى أصبته 

فقال : « ألبس حين حرجت من منزلك » توضأت فأحسئت الوضوء وشهدت معنا 
الصلاة ؟ ‏ . 

قال : نعم . 

قال : ١‏ فإن الله غفر لك ذنبك » أو حدك » . 

وعن Gal‏ أن رجلاً أتى النبى يله ۰ فقال : يا رسول الله إنى زنيت » فأقم (Be‏ 
الحد. . . 

ثم آقیمت الصلاة » فصلى مع النبی لا . . 

فقال له النبى Be‏ : « قد كفر عنك بصلاتك ‏ . 

قال أبو محمد رحمه الله : وقالوا قد قال الله تعالى  :‏ | ین ار لله 
Sig‏ وَيَسْعَوْنَ فى الاض فَمَادَا أن ER‏ آز ala‏ آز dai‏ أدبم وأزجلهم من 
خلان .زب ین ی تمحز ال ی لیر ب pe‏ . إلا 
st‏ تابُوا امن قبل أن agile Yai‏ الوا اَن اله ول زحي 4 

[ المائدة : ۳-۳۳ ] 

قالوا : فصح النص من القرآن » وصح الإجماع » بأن حد الحاربة تسقطه التوبة قبل 

القدرة علیهم . 


نت 


فوجب أن تکون جميع الحدود من الزنا » والسرقة » والقلف » وشرب الخمر كذلك . 

. كلها حدود وفعت التوبة قبل القدرة على أهلها‎ YY 
% 4 

وقد رفض ابن حزم هذا الکلام كله 6 وضعفه من جميع نواحیه . . 

آما الستن الواردة فقد طعن فى أسانيدها وجادل فى متونها 0 ( پری ابن ثيمية أن أبن 
حزم متشدد فى نقد الرجال » aly‏ قد يضعف رواة لا بأس بہم ولا مكان لرد أحاديئهم 5 
وما آثبتنه من نصوص فمنقول عن « المحلى ») . 

وأما قياس بقية الحدود على حد قطع الطريق فقد رده ابتداء ٠‏ لأنه لا يعترف بالقياس 
(آما القياس » فإن ابن حزم يخالف فى رفضه جمهرة الفقهاء الذين يعتبرونه من أدلة الشريعة 
da NI‏ » ...وان كان القياس فى هذه المسألة بالذات موضع نظر ) » ولا يعتبره من أدلة 
الشرع . 

ثم شيع ابن حزم پروی من الآ ار » ویسوق من التصوص ما بشهد لرأيه Ob‏ اللحدود 
لا سقط بالتوبة . 

ولا جال هنا SU‏ أدلته . 

والذى ینقدح فى نفوسنا ‏ بعد استعراض وجهات النظر الختلفة ما قلناه آ نما من أن 
القضاء يستبين الظروف التى تحيط بالمنهمين ۰ فإن استبقن من إجرامهم أقام الحدود 

ولا أوقع من العقوبات الزاجرة الأخرى ما يراه تعزيرا . 

أو لاء فمن حفه أن يعفو عن التائبين . 


Converted by Tiff Combine 


تطلق الشريعة الآن على جزء حدد من الدين الاسلامی » هو الجزء التصل ببحوث الفقه 


والقانون . 

وهذا الإطلاق أحص من معناها الأصلى الشامل لتعالیم الاسلام كلها > والرادف 
لکلمة دين . 

وقد استعملت مادة التشریع فى القرآن الكريم للدلالة على مدلول الرسالة جمعاء من 
عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات . 

شرع لكم م ن الین ای بوخ US) Gl coll‏ وما Cees‏ به نهیم ومُوسى 
neg‏ أن أَفيجُوا الب ولا توا فيه * [vy a,‏ 

] ۱۸ : الجائية‎ [ # . . . . BIG من الأمر‎ oy على د‎ athes Sp 

م EY‏ راهم َا te J Baad Hate‏ ينك دزم رجا زو شا ل 
gl fic‏ حدَةٌ 4 [المائد: : ٤۸‏ ] 


والعرف السائد OW‏ يحترم فروع التخصص ‏ ويجعل دراسة العقيدة مثلاً شعبة 
دراسة الفقه والحقوق والعاملات وما إليها » ویطلق على هذه الشعبة الأخيرة من العرفة 
الدينية ! الشريعة الإسلامية ۷ , 


ونحن لا نری Labs‏ من قبول هذا الاصطلاح . 


%# و # 


تت ابد 


fa) peal ١رداتصم‎ 


القرآن الكريم . نحن نستطيع الجزم بأن الوحى AM‏ قد انتهى إلى هذا الکتاب . . 
وأن ما بين 4883 كلمة السماء إلى الأرض دون تحریف ما . 

وأن مراد الله من خلقه قد حلد فى هذه الصحائف 6 فلا تعقيب لااحد بعده . 

وهذه الصفات لا يمكن ألبئة إضفاؤها على كتاب آخر . 

إن العالم كله لا يحوى فى جنباته الآن إلا طابًا واحدًا من الله لعباده » هذا الخطاب هو 


الكلم المسطور فى القرآن الكريم . . 
والقرآن الكريم قد تضمن جملة الحقائق التى تنادی بها موسى وعيسى » وتنادی بها من 
قبلهم نوح وإبراهيم . . 


فلو أن أحدهم بعث الآن E>‏ لرأى ملامح رسالته مصقولة فى مرة هذا الوحى الخاتم › 
ولكان أول من يحتفى بها ويدعو لاعتناقها . . . !!! 

والغريب أن كل رسالة تجيء إلى واحد من الناس فإنه يقرؤها > ويعرف ما بها . . وأولى 
الرسالات بالإجلال ما كان من عند الله : 

ولكن المسلمين ترجموا عن إجلالهم لكتاب الله بأمور لا غناء فيها » وعلقوا عواطفهم 
بتقديس حروفه وأنغامه أكثر ما علقوها بتحقيق مناهجه وأهدافه . 

وما ببذا يخدم القرآن » أو تسود رسالته . . 

وانی لأتدبر ما حدث الیوم فى مجالس القرآن من عجیج وضجیج ۰ فتأحذنی الدهشة 
لهذا السفه . . 


wey ee نحن‎ 


ولئن كانت مسالك العامة قد اتخذت هذا الجری التافه فإن مسالك الخاصة تحتاج هی 
الأخرى إلى نقد ولفت 5 

ذلك أن إقباههم على فقه القرآن محدود . . 

وقد كتب الأستاذ « سلییان الندوى » منددًا بهذا المسلك » فقال تحت عنوان ١‏ تقصير 
العلاء ف خدمة القرآن : 

« الحق يقال إن علیاء‌نا قصروا فى خدمة القرآن من هذه الناحية » أعنى أنهم لم يؤلفوا 
كتبًا كافية فى علوم القرآن ‏ أعنى عقائد القرآن » وفقه القرآن » وأحلاق القرآن » وسياسة 
القرآن إلى غير ذلك . 

بل نبذوه وراءهم ظهريًا » وصدقت علينا الآية : 

> وق deo‏ :یارب إن وى ادوا a‏ لقن tale‏ [الفرقان : ۳۰] 

والحال أن الصحابة - رضی الله عنهم - کانوا يقدمون القرآن على کل شىء فى 
استنباطاتہم واستدلالائهم » ولكن عصرهم لم يكن عصر تدوين وتأليف ۰ ولهذا لم يؤلفوا 
فيه الكتب » [aly‏ كان هذا من فرائض الذين جاءوا بعدهم » ولكنهم غفلوا عن أداء هذا 
الفرض « واشتغلوا باراء الرجال » والحكايات الإسرائيلية » والمسائل الخلافية وامحدل . 

والسبب فى ذلك أن القرآن الكريم ليس مرتبًا على الأبواب » فيصعب على كثير من 
الناس البحث عن مطلوبهم فيه » حتى المسائل النصوصة فيه » فضلاٌ عن الاستنباط منه . 

والعلماء الذين ألفوا الكتب فى أحكام القرآن أيضًا اتبعوا ترثيب التفاسير ول يرتبوها على 
الأبواب » فبقيت الصعوبة كما كانت ؛ ولا كانت كتب الحديث والفقه والفتاوی مبوبة 
مرتبة انصرف الناس بسهولة إلى الأأحذ منها » وتركوا النظر والتدبر فى القرآن والرجوع إليه 
- قبل كل شىء ‏ حین الاستنباط والاستدلال . 

والخلاصة أن الحاجة داعية إلى أن يوجه علیاژنا عنايتهم إلى تأليف كتب مبسوطة سهلة 


۷0 ۲7 ین 


مبوبة فى علوم القرآن » ويبينوا وجه التوفيق والارتباط بين الآيات والأحاديث الثابتات ؛ 
ويقربوها لأفهام آهل هذا العصر © وبذلك يخدمون الدين خدمة كبيرة » ويكون ذلك 
أكبر باعث لاتحاد كلمة المسلمين وصيانة الشبان عن LY‏ والروق من الدين » وما نظنهم 
إلا فاعلين ذلك إن شاء الله » , 


ا اک 


rat 


الةم خوذةمی الفرآن 


على أننا نعتقد - مثل كثير من العلیاء المحققين ‏ أن الأحكام التی توجد فى الأحاديث 
الصحيحة هی مأخوذة ومستنبطة من القرآن الكريم » استتبطها اللبی و من القرآن بتأييد 
إلى » وبيان ربانی » ولذلك يجب علينا قبولها والعمل بها بشرط ثبوتها عن النبى BE‏ 
وهذا الفهم والاستنباط يسمى فى اصطلاح الفران ثارة « تبییثا » وتارة « إِرَاءَة » » قال الله 
تعالى : الآ وان لک ty Sets So‏ ما نرد هم هم کون 
[es 00‏ 
وقال جل شأنه : BS GG}‏ الکتاب LY‏ کم Sg‏ اليس با آذك الل 4 
[ النساء : ۱۰۵ ] 
a FF‏ 
وما من شك فى أن السنة هی الرکن الثانی فى الدين ۰ والصدر الذی یل القرآن فى 
التشريع » وأن ما تواتر نقله منها » فله حکم القرآن فى وجوب العمل به . 
وما صح عن رسول الله ly‏ لزمنا قبوله » وأنزلناه منزلته فى الاستدلال والحكم . 
بيد أن هنا كلامًا يجب أن يقال : إن القرآن الكريم هو الدعامة الأولى فى حياة رسول 
الله Be‏ . 
استفرت آياته فى سويداء قلبه » وامندت معانيها وغاياتها فى مشاعره وأفكاره » واستنار 
بأشعة الوحى باطنه كله » فهيهات أن يصدر عنه إلا ما يوافق القرآن ويسعى بين هداياته 
By all‏ . 
وحدیث الرسول الكريم إلى الناس فیا يتصل بشتون دينهم إذا لم يكن Voy‏ مباشرا من 


ند ٩۷‏ 1 نت 


الله « فهو ملد من حقاثق القرآن التى أوحيت إليه واختلطت بفؤاده وعقله » والتی ینبعث 
عنها ويوجه غيره إليها . 

ومن السذاجة تصور النبوة تردیذا محردًا لأحبار الا الأعلى . 

أو تصور الرسول شخصًا لا يتكلم ولا يحكم ولا يفتى ولا ينصح إلا إذا #مس فى آذانه 
الملك با يقول وبا يفعل . 

إن الرسالة أجل من ذلك وأخطر . 

والرسول 4# بعد أن أفعمت أقطار نفسه بهذا القرآن العظيم » وتشربت روحه ما أودع 
فيه من هدى وخير أصبح ۰ من ذاته - ينطق بالحكمة » ويفسر القرآن . 

يفسره بألوف من الأقوال والأعمال والتقريرات والإجابات التی نشأت عنه وقت فى 
حرارته وسناه . 

وسيرة النبى 405 فى هذا كله aw‏ ؛ لانه إما أن پلهم الحق ابتداء - 
وهو لذلك أهل -۰ وإما أن يبدى إليه إذا اجتهد فى آمر وفاته الصواب ؛ فان الوحى BEV‏ 
لا پقره على خطأ . ومن هنا يننفى ‏ بتة ‏ أن يكون فى السنة النبوية ما يخالف القرآن » أو ما 
يسير فى وجهة نضادُ وجهته ۰ إن معنى ذلك ابتداء كذب هذه السنن المنسوبة » وغربتها 
عن الصراط المستقيم . 

ونحن نأسف ؛ لأن كثيرًا من المسلمين لم يحسنوا فهم السنة على ضوء ما شرحنا ٠‏ وم 
يتبعوا السلف الصا حين فى هذا النهج البين الذى اقتفيناهم نحن فيه . 

فترى بعضهم - لغفلته عن القرآن ‏ يدير على لسانه أحاديث ما كان ليذكرها قط لو أن 


قلبه ولبه مرتبطان آول الامر بالکتاب العزیز ; 
حل مثلاً هذا الجزئى فى إحدى المناسبات الشائعة بين العوام » مناسبة النصف 
من شهر شعبان . 


ذهب بعض الفسرین إلى أن الليلة المباركة فى قوله تعالی : « إا نراه فى لب مباركة4 


۱ سه 


[الدخان : ۳ ] هى ليلة النصف من شهر شعبان ‏ ثم ذکروا عدة أحاديث تبين كيفية فرق 
الأمور العظيمة ٠‏ فأخرج ابن جرير وان المنذر وابن أبى حاتم من طريق محمد بن سوقة 
5 و ور 3 0 

عن عكرمة ( بها Spd‏ كل AN‏ عکیم 4[ الدخان : 4 ] قال : « فى ليلة النصف من 
شعبان يبرم أمر السنة » وينسخ الأحياء من الأموات » ويكتب الحاج » فلايزاد فيهم » ولا 
ينقص منهم آحد ۷ . 

وأخرج ابن زنجویه والدیلمی عن أبى هريرة أن رسول الله Bs‏ قال : « تقطع الاجال 
من شعبان إلى شعبان » حتى إن الرجل لينكح » ويولد له » وقد خرج اسمه فى الوتی » . 

وأخرج gl‏ يعلى عن عائشة ‏ رضى الله عنها - أن النبى HG‏ كان يصوم شعبان كله 
فسألته » فقال  :‏ إن الله يكتب فيه كل نفس ميتة تلك السنة » فأحب أن يأتينى أجل وأنا 
صائم » . 

نقول : والصحیح الذی يؤيده القرآن الكريم » أن الليلة المباركة هی ١‏ ليلة القدر » . 

قال ابن كثير  :‏ إن الليلة المباركة هی ليلة القدر » ومن قال إنها ليلة النصف من 

۳ a 

شعبان فقد أبعد النجعة » Ob‏ نص القرآن آنا فى رمضان ۷ . 

القرآن صریح فى أنه رمضان ٠‏ لا شوال ولا شعبان » وهو شهر نزول القرآن . 

فبأى وجه بروی بعضهم أحاديث تخالف هذه الحقيقة ؟ 

وبأى عقل یسمح بتداول هذه الأحاديث ؟ 

والغریب أن Bet‏ من التهیب خامر قلب ابن كثير وهو يرد هذه الآثار الفتعلة » فبدلاً 

ونحن نعرف أن موضوع هذا الثل تافه » ولکننا ضربناه لا هو آهم » فان هذا الانفصال 
الذهنی عن هدایات القران » سری عن نقل روایات كثيرة فى موضوعات عظيمة اخطر » 
كعلاقة المؤمن بالدنیا » وعلاقة الرجل بالمرأة » وعلاقة السلم بالکافر . . . 

وهکذا . . . 


بت ۷ اس 


فأی دمار gale‏ وأدبى يقع فى متنا عندما يشيع فیها ما رواه الطبرانی « بعثت بخراب 
الدنیا ولل أبعث بعمارتها ۷ . . . ؟؟؟ 

إن علاقة المؤمن بالدنيا ما تقوم على هذا المحور المهلك . 

وقد نقلنا لك آنفا من الكتاب والسنة ما يوجه النفوس إلى غير هذا . 

هل تخريب الدنيا غاية يستهدفها رجل فقه القرآن ۰ وأنصت إلى قول الله SMG  :‏ 
مَكتَاكُمْ فى الارض thas‏ لَكُمْ فِيها معایش . . » [ الاعراف : ۱۰ ] 

لكن مثل هذا الكلام الفارغ كان حورا لتجمع لفیف من العاطلین آثروا الفرار من جهاد 
العیش ‏ وتعمير الارض والتطواف بقضایا الایمان فى شتی الاقطار » فأصاب الامة ما 
أصابها . . 

$ د 

dy‏ علائق الرجال بالنساء فشت أحكام كثيرة حاطئة » واستخفت أحكام كثيرة 
صحيحة » ولقد ألف الأستاذ الكبير أبو الأعلى الودودی كتابًا عن led‏ شدد فيه افناق 
على المرأة » وغالى بقيمة النقاب حتى جعله دی ورفض أن يرى زينة المرأة أدنى أقربائها . 

وروی عن ابن جرير الطبرى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : حرجت لابن أختى 
عبد الله بن الطفيل EE‏ » فکرهه - أى التزین -النبی Be‏ 

فقلت : إنه ابن خی پا رسول الله ! 

فقال : « إذا عرقت المرأة ‏ أى حاضت - لم يحل لما أن تظهر إلا وجهها » وإلا ما دون 
هذا » وقبض عل ذراع نفسه » فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى . 

وتعقب هذا الكلام الاستاذ ناصر الدين الألبانى » فضعف الحديث من ناحية السند » 
ثم ألمع إلى أن زينة المرأة الباطنة يراها أبناء الإخوة بنص القرآن » فالحديث باطل . . !! 

ولو آننا استحضرنا توجيهات القرآن ابتداء ما احتجنا إلى مناقشة السند وتوهینه » يكفى 
أن یکون المتن مالفا للقرآن لبرد أشد الرد . 


۲ بت 


قال الاستاذ ناصر الدين فى إسناد هذا الحديث : 

قلت : هو عنده من طريق ابن جريج » قال : قالت عائشة : 

وهلا منقطع أيضًا بل هو معضل ۰ فان بين ابن جريج وبين عائشة مغاوز . 

o‏ ملع کل « ولا Gea‏ یهن إلا ما هر 

نا Gos‏ مره على Sead‏ قلا Gul‏ زیت إلا رین آز بان أو آباء 
و أذ ائھ أز نا be eH Sach‏ اؤ نی اون ؛ یی ای أ نايهن 
أ ما ملكت أا أو لبن كبر أل الب من ارجا J‏ الط لیم یرال 
عَوْرَاتِ ٩ ola‏ [ النور: ۳۱] 
¥ *# # 

وروی أحمد بن حنبل عن رسول الله لاء ابعنت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله 
وحده » وجعل رزقى تحت ظل رشی ٩‏ . 

ومع آنی أعلم أن السيف قد يكون رحمة من الله فى تأديب المعتدين ۰ وقمع الطغاة 6 إلا 
أننى لم أستطع أن آخذ من هذا الحديث الصورة النبيلة الرقيقة التى ترتسم فى فؤادك عندما 
تقرأ فوله تعالى : 

* وما ماک إلا رخ لماک € [ الأنبياء : ۲۱۰۷ 

إن الحديث » لو كان صادقًا » ما مل إلا فى وضعه الصحبح ومكانه اللائق به » 
ومعرفة الوضع اللائق لأثر ما نما يكون بعد التفقه الكامل فى كتاب اله ۰ وحياة نيبه » 
وحقيقة سپرته » وجوهر سنته . 

وحديث ! بعشت بالسيف » قد يوحى بأحكام لم يقل أحد من الفقهاء بها . 

of‏ جعل توحيد الله غاية للجهاد بحيث لا تبدأ رب حتی hie‏ الناس معنی باطل» 
وحكم لم يتقرر فى شرائع الإسلام . 


a ۱۱۱ 


بل هو حالف لنص القرآن الصریح فى معاملة أهل الکتاب . 

ذلك أن العتدین منهم مهما جحدوا وآذوا واعتسفوا BE‏ عند هزیمتهم بفرض بعض 
المغارم المالية علیهم مع بقائهم على عقيلتهم . 

وغير fal‏ الکتاب من أصحاب النحل الارضية المنحلة يعاملون المعاملة نفسها . 

وقد كانت هذه سياسة « عمر بن اطفطاب ۷ مع المجوس تنفيذًا لوصية رسول الله RE‏ 

أما عبدة الأصنام فى الجزيرة العربية فقد ظلوا قرابة عشرين سنة يعاملون على قاعدة 
«الكم دينكم ولى دين » . 

بل منحوا حق الارتداد عن الإسلام إذا لم یعجبهم البقاء فيه !! 

فلا م تزدهر هذه اطرونة إلا ضراوة 4 وبدا أنهم پتحینون الفرص للغدر بالدین الذی 
وهبهم الحياة » نزلت سورة « براءة ٩‏ بوضع السیف فى علق من ۸ يتب منهم . 

أى أن الانبعاث با لسیف كان فى فترة حدودة لم تنجاوز الشهور » ومع قوم Foe‏ 
و ۳ 55 
لؤمهم على العلاج ۰ ورفضوا كل مهادنة حصومهم فى الرأى ۰ فكيف يكون السيف - 
SLL,‏ هذه شارة رسالة ؟ 

إن أى حديث يخالف روح القرآن أو نصه فهو باطل من تلقاء نفسه . 

والدليل الظنى متى خالف القطعی سقط اعتباره على الاطلاق » كا أورد البخاری وغيره 
من الحفاظ حديث أبى هريرة قال : أخذ رسول الله BE‏ بیدی فقال : « خلق الله التربة يوم 
السبت » وخلق اببال فيها يوم الاحد » وخلق الشجر فيها يوم الإثنين » وخلق المكروه يوم 
الثلاثای وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فيها الدواب يوم اميس » وخلق آدم بعد العصر 
يوم الجمعة آخر GLI‏ وى آخر ساعة من ساعات ال حمعة فيم بين العصر إلى الليل؟ . 

ومع أن الحديث فى صحيح مسلم قد أغفله الحفاظ لكونه خالفا لا جاء فى القرآن من أن 
الله خلق السموات والارض وما بينهها فى ستة أيام لا سبعة ! فقالوا : هو من رواية أبى 


11ت 


هريرة عن کعب الأحبار » ولا يمكن أن يكون من قول الرسول ۰ لأن قوله VBE‏ یتعارض 
مع القرآن بل يكون شارحًا له » ومفسرًا لآياته . 
& 6د و 
والخلاصة أن السنة » هی الركن الثانى فى الدين » ولكن السنة بحاجة إلى من يعرف 
اسانیدها ومتونها معرفة حسنة . ومن يعرف قبل ذلك وبعده ‏ الكتاب العزيز » ويقف 
على معانيه ومراميه . 


نب ۱1 ۲ ات 


الاحتهاد 


الرجل الذى يعيش فى جو الوحى ۰ خبيرا بحكمته وأحكامه » متأنقًا فى تلاوته وتدبره» 
بصب بسياقاته ومغازيه . . والذى يصحب رسول الله يبلل فى سيرته » ويستبطن سنته من 
أقوال وأفعال » ويتأسى به فى تقواه وعبادته » وخلقه وغيرته . 

هذا الرجل ‏ مادام يملك ذلكم القلب التقى والبصر القوى ‏ يستطيع أن يصرّف أحوال 
الحياة التى تلقاه تصریفا يطبعها بطابع الدين » ويضفى عليها صبغة الحق . 

لأنه سيجتهد فى إلحاقها بها علم من كتاب الله وسنة رسوله » وفى ردها إلى ما وعی من 
بواعث الإسلام وأهدافه . . . 

والسير فى الحياة بهذه النية . . 

0255 الأمور التى لا تتناهى ولا تنضبط لكثرتها وتغيرها » إلى ما تعلمنا من مبادی 
الشريعة ومناهجها » يسمى اجتهادًا أو قياسًا . 

وهو من أصول التشريع « ومن أدلة الإسلام فى تعرف الأحكام . 

والأمة مطالبة بالتزام هذا الصراط فيها تفد به العصور من حداث . 

ولكن ذلك العمل الكبير ليس فى مكنة كل إنسان » وطبائع العوام لا تطيقه » بل لیس 


يقبل منها إذا هی عالته . 
ومن ثم كان فقه الشرپعة ٠‏ ونقل الالحکام ما نعلم إلى ما لا نعلم يحتاج إلى دراسة 
واستعداد . 


فمن توفرت فيه هذه الصلاحيةٌ he‏ من آهلها 6 ولا فلا SLE‏ له فیها . . 


سه 3 ]دش 


قال الاستاذ « على حسب الله » أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة القاهرة سابقًا : 
والمصدر الثالث اجتهاد الرأى فى الأمة » قال تعال : 

> بای لذبن ما وا لله وا الرشو وی ال منکن إن CEI‏ فى شىء 
دوه لاله وَالرَسُولٍ إن کم تُؤْمِنوْنَ بالله لیم الآحر 4 [ النساء : 04 ] ۰ وقال 

سبحانه: > و جاءَهُمْ MS oT‏ أو زب EET‏ هو ردو إلى لول وال ول 

الا نم sell Gad‏ طون pie‏ [ النساء : 89 ] 

هذه هى الأصول الذى تستمد منها الأحكام فى الشريعة الإسلامية وهى مرتبة على نحو 
ما ذكرنا : الكتاب » فالسنة » فالاجتهاد . 

ويؤيد هذا ما روى معاذ بن جبل - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله َل لها بعثه إلى اليمن 
قال له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال أقضى با فى كتاب الله . . . 

قال : فان لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله . 

قال : فان لم يكن فى سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأبي لا آلو . 

قال معاذ : فضرب رسول الله BY‏ صدرى ٠»‏ ثم قال : « امد لله الذى وفق رسول 
رسول الله لما يرضى رسول الله ۷ . 

وروی سعيد بن السیب عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال : قلت يا رسول الله » الأمر 
ينزل بنا م ينزل فيه قرآن » dy‏ تمض فيه منك سنة ؟ 

قال : « اجمعوا له العالین من المؤمنين » فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأی 
واحدا . 

ومن هذين الحديثين نرى أن الاجتهاد نوعان : اجتهاد فردى فى الأمور التی يكفى لعرفة 
حكمها اجتهاد الفرد » كالذى قال معاذ . 

واجتهاد العالمين من المؤمنين فيا يعرض للأمة من الأمور التى تحتاج إلى تبادل الرأى 
كالذى قيل لعلى ‏ رضى الله عنه . 


— Yio _ 


هناك حقائق مسلمة فى الشريعة » لم يثر حلاف فى فهمها 6 ولا فى العمل بها طول 
القرون التى خلت » ولا مكان للرأى فى زيادتها أو نقصها » ومحاولة نقض هذه المسلمات » 
أو الشغب عليها فتنة كبيرة وشر مستطير . 

وذلك معنی الإجماع وسر الشناعة فى الخروج عليه ۰ 

الاجماع لیس اتفاق الناس على عُرْف ما » أو فكرة ما . 

فهذا النوع من الاتفاق لا یعنینا بقاؤه » أو فناژه » مادام مبتوت الصلة بمعالم الدین . 

إنا الإجماع أن ترد حقبقة شرعية معينة » وأن يجيز العقل الجرد عدة صور ها »أو آفهام 


ولكن هذه الصور والافهام انتفت ام الانتفاء باتفاق المسلمين على قول واحد » وعمل 
واحد . 


فكل خروج على هذه الحقيقة يعتبر ثغرة فى الاسلام » ونقضا لبناء الامة . 

خذ مثا الصلاة نبا مس فقط » وعدد ركعاتها سبع عشرة على مانعلم من هيئات 
وأداء . 

فكل محاولة للعبث بذلك خروج على الإجماع ومزلقة إلى الکفر . 

وكذلك الصیام» إنه الامتناع عن شهوتی البطن والفرج من مطلع الفجر إلى الخروب فى 
شهر رمضان » فمن زعم Eat‏ غير ذلك فهو یکذب على الله ورسوله » وجاعة المسلمين . 

ومن الخبر بعد تجمید هذه الأشياء الجمع علیها ۰ جذب الأنظار إلى طبيعة الاستقرار فى ` 
آوضاعها . حتی پنقطع هزل بعض الناس فلا يحاولون الخوض فیها . 


کا اننم 


الفمكه والجتمع 


تکاد دراسة الفقه تقتعد المنزلة الأولى فى ثقافتنا التقليدية . 

ولاغرو » فالفقه دائرة رحبة تضم داخل أقطارها أفعال المكلفين كلها . 

وشرائع الإسلام فى ذلك الميدان بلغت حد الاستيعاب . 

ويندر أن يوجد تصرف إنسانى يعرض للمرء من المهد إلى اللحد دون أن يتناوله الفقه 
الاسلامی بنص » أو قاعدة . 

وهذا الشمول من خصائص الإسلام . 

إن الدين الذى يبنى أمة ذات رسالة تبقى على الدهر » وتظل صلاحيتها کامنة فى 
تعاليمها لا يدع فى السلوك العام » أو الخاص فجوة يقوم غيره بسدادها . . . 

والحقيقة أن الجتمع الاسلامی » منذ نشأ » صبغ بطابع الفكر القانونی فى كل شىء » 
وتدخلت تعاليم الإسلام فى تنظيمه من الألف إلى الياء . 

نعم » تدحل الفقه فى تعليمه كيف يأكل وما يأكل . 

بل وكيف ينفى فضلاته » وكيف يتطهر منها . . !! 

وظل يتابعه فى شئونه » مرحلة مرحلة حتى عرفه » وهو عضو فى الدولة » كيف يسالم 
وكيف مجارب ‏ وكيف يعايش غبره من أعضاء الأسرة العالمية فى مجال العلاقات الدولية 
الکری . 

» يكن الاشتخال بهذه الأمور فضولاً يمكن الاستخناء عنها » أو نوافل یستطاع تركها‎ dy 
. لا » لقد كان الاشتغال بها من لباب الدين » ومن صمیم العمل بالکتاب والسنة‎ 


wee ۱۱۷ به‎ 


ولذلك عندما انحطت الثقافة الإسلامية فى عصور الانحلال والتأحر أخذت آنواع 
شتی من العارف العظيمة تتفلت من بين أيدينا . 

ومانت علوم كونية وأدبية وفنية مهمة » علوم طالا ازدهرت فى عواصمنا وتألفت بها 
مغائينا . . 

ولكن الجماهير ظنتها ثانوية » أو خادمة لغيرها فلم تكتريث لفقدها . . 

. الفقه » فقد تشبثث بحباله وأبث التفريط فيه‎ Lf 

ومنذ ثلاثين سنة » ونحن غلمان فى المعاهد الدينية كنا ندرس أبوابًا فى الفقه تجمع بين 
الوضوء والغسل 6 وبين عهود الأمان ودار الحرب » وغيرها من موضوعات القانون الدولى . 

ولا تزال كتب الفقه مشحونة بهذا الخليط الحائل من القضايا والأحكام » التى تدل على 
نظر أصيل وفكر عميق » واستبحار فى فهم الحياة وسياسة الإنسان لا نظير له فى ثقافة 
أخرى . . 


VA es‏ نك 


فثه العیادات 


ولا بأس من لقاء نظرة عجلی على بعض نواحی هذا الفقه المحيط . . 

فى فقه العبادات تجيء الشرائع من عند الله جملة وتفصیلا ۰ فليس لإنسان أن يقترح ؛ 
أويخترع » عليه فحسب أن ينفذ ما رسم الله له . . 

والعبادات التى افترضها الاسلام ليست طقوسًا مبهمة ؛ نها أعال واضحة مفهومة . . 

وإذا استثنينا بعض مناسك اج » فإن سائر العبادات التى امتاز مها هذا الدين يمكن 
وصنها بأنها فلسفة عقلية راقية » وأشفية نفسية موفقة . 

أما التقاليد الدينية التى يؤديا الحجيج ۰ فهى إهاجات عاطفية » وذكريات تاريخية 
لايستغنى عنها البشر » ولا تخلو منها حتی النظم المادية التى تقدس العقل وحده . 

وحكمة تشريعها ظاهرة فى ربط اماهیر بالمعانى الكبيرة . . 

Ul‏ حور العبادات فى الإسلام » فهو تزكية النفس ۰ وإخلاص السريرة » وإشراب 
الطبيعة الإنسانية معنى الخضوع لله وحده » والامتداد فیما وراء هذا » مع الناس ومع 
ald‏ 

فابناء آدم سادة فى هذا الکون » وهم سواسية بين يدى ربهم » وف الحقوق والواجبات 
العامة . . 

ولیس لکاهن دینی » أو زعيم مدنی غناء عن الاتحرین فى قلیل ولا كثير » فلا نجاة إلا 
فى حسن الاتصال بالله » وصدق العاملة معه . . 
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es ae‏ تا 


والاجتهاد بدخل العبادات عن طریق تحری مراد الله سبحانه وتعالی » فليس لأحد 
الفقهاء رأى شخصی يعتبره أتباعه Co‏ . ۰ ! 

وقد أعجبنى من أحد مقلدی المذاهب جواب سدید . . 

قيل له : آنتبع کلام أبى حنيفة ؟ قال : لا ۰ . 

آنبع کلام الله ورسوله كاله كها فس أبو حنيفة . . !! 

وهذا الجواب تصوير صادق لطبيعة التقليد » وإلا فان أبا حنيفة وغيره من الأئمة 
لا تبون لذواتهم . . 

ونحن لا نقر التقلید الفقهی كا هو شائع الآن فى البلاد الاسلامية » و|نما نشير فقط إلى 
وجهة نظره . . 

وهذا الاجتهاد فى فقه العبادات له آسبابه ونتاگچه . . 

فالنص الذی لا جدال فى ثبوته قد تتفاوت الانظار فى فهمه » حسب الطبيعة الذهنية 
للفاهم » أو حسب الطبيعة اللغوية للألفاظ . 

كه أن UY‏ النبوية موضع تقدير مختلف بين العلماء من ناحية السند الذی وردت به » 
فقد يصح عند هذا ما لا يصح عند ذاك . ۱ 

ويتبع هذا بداهة اختلاف فى الأحكام قد یکون بعيد الدی . 

فمثلاً هل تصح إمامة المرأة فى الصلاة . . ؟ 

یری بعضهم منع ذلك مطلقًا » ویری آخرون إباحته مطلقًا » ویری غيرهم إباحة إمامة 


:۲ ۱ سین 


المرأة لغيرها من النساء » والخلاف ليس ترجيحًا لفلسفة خاصة » إنما هو ترجیح لا صح 
عند الفقیه الجتهد أنه سنة الرسول كله . 

وأحکام الفقهاء تختلف فى قضایا كثيرة لهذا السبب . 

ونحن نلحظ تعدد المذاهب فيا پتصل بتقويم الستن الروية . 

وهو تعدد لا محل للجزع منه إذا اعتمد على أصول علمية محترمة فى تعديل الرواة 
«gt ys‏ وبالتالى فى قبول الأسانيد أو ردها . 

ومن ابر أن نؤكد هنا حقيقة تشرح موقف الأمة جمعاء من السنة » فقد قال الأستاذ 
« محمد تقى الفمی ‏ رائد دعوة التقريب بين المذاهب الإسلامية مایأتی : 

« لا يختلف الشيعى عن السنى فى الألحذ بسنة رسول الله BE‏ » بل يتفق المسلمون جميعًا 
على أنها المصدر الثانى للشريعة » ولا حلاف بين مسلم وآخر فى أن قول الرسول HE‏ وفعله 
وتقريره سنة AN‏ من الأأحذ بها . 

« إلا أن هناك Bb‏ بين من كان فى عصر الرسالة يسمع عن الرسو ليك + وبين من 
يصل إليه الحديث الشريف بواسطة » أو وسائط . . 

« ومن هنا جاءت مسألة الاستیثاق من صحة الرواية » واختلفت الأنظار . 

« أى أن الاختلاف فى الطريق وليس فى السنة . 

« وهذا ما حدث بين السنة والشيعة فى بعض الأحايين . . 

« فالنزاع صغروى ( تعبير جری على اصطلاح علماء المنطق ۰ کأن هناك قياسًا من 
الشكل الأول يصاغ على النحو التالى : هذا كلام الرسول با > وكلام الرسول BE‏ واجب 
الاتباع » فهذا واجب الاتباع . . . فالجملة الثانية » وهی المقدمة الكبرى » مسلمة عند 
جميع الطوائف ¢ لكن الكلام فى الجملة الأول » وهی المقدمة الصغرى » هل الأمر المروى 
كلام الرسول dy‏ آم لا ) لا فى الكبرى ۰ فان ما جاء به النبى ا لا حلاف فى الأحذ به » 
وإنما الكلام فى مواضع GL‏ ينصب على أن الأثر اطروی : هل صدر عن الرسول BE‏ 
آم لا ؟ » . 


کت 


وكا ينشأ الخلاف عن تقویم السند » وتقدیر نسبته إلى صاحب الشريعة » ينشأ عن 

اختلاف الفهم فى النص الثابت . 
دک اد ات واه هی اب th‏ ره ری هدر 

قوله تعال اه الم مّنَ قاط أو etna‏ 

النْسَاءَ فَلَمْ تجدُوا مَاء وا صَعِيدٌ طا اموا وج oda‏ کم مه 
[ المائدة : 1 ] 
قال : « ولست آعرف آية من آيات الأأحكام کثرت فيها أقوال المذاهب بل أقوال ا لمذهب 

الواحد كهذه الآية الكريمة . 
« فقد اختلفوا فيمن يجب عليه التيمم مع فقد الماء : هل هو المريض والسافر فقط » أو 

كل من فقد الماء حتى الحاضر الصحيح ؟ . 
« وهل المراد باللامسة الجاع © أو ما يعم اللمس بالید 0 
« وهل الراد بالاء حصوص المطلق » أو كل ماء حتى الضاف ؟ 
« وهل الراد بالصعید التراب فقط"» أو وجه الأرض ترابًا كان أو Shy‏ أو صخرا ؟ 
( وهل الراد بالوجه كله أو بعضه ؟ 
« وهل المراد باليد الکف فقط » أو هی مع الذراع ؟ 

۱ - قال أبو حنيفة : إن السافر والریض اللذین لم يجدا ماء يجب عليها التیمم » أما 
ا لحاضر الصحیح فلا پسوغ له التیمم مع فقد الاء » ولیس عليه صلاة ( کتاب المخنى 
لابن فدامة ۱ ص ۲۹۳ الطبعة الثالئة » وکتاب پداية الجتهد لابن رشد ج ۱ ص ٩۳‏ 
طبعة سنة ۱۹۳۵ ) . 
آما الدلیل الذی اعتمده الامام أبو حنيفة فظاهر AVI‏ حیث دلت على أن جرد فقد الاء 
لا یکفی واز التیمم ۰ بل اشترطت مع ذلك أن یکون فى حالة السفر أو المرض : 
ون کم مَرْضى أو عَلَ سَفَرِ 4 . 
وقال سائر المذاهب : على فاقد الماء أن يتيمم ويصلى مسافزا كان أو حاضرًا ۰ سلیا ء 


ieee‏ ۲ بش 


أو «a‏ حبث تواتر الحديث عن الرسول BB‏ بذلك » والحديث مفسر ومبین 
للکتاب » وخرجوا ذکر السفر فى AMI‏ مخرج الغالب » وإذا حمل الوصف على الغالب 
انتفت دلالته عما عدا الوصوف . 

هذا » ولو تم ما نقل عن الامام أبى حنيفة لكان المسافر والمريض أسوأ حالاً من 
الحاضر الصحبح ؛ حیث يجب التيمم والصلاة علیهیا » ولا يجب عليه , 

۲ فهم الشافعية من ١‏ لامستم النساء » العنی العام حتی اللمس بالید ؛ ولکن خصصره 
بالمرأة الاجنبية من غير حائل » وقال الإمامية : الراد باللمس ف الآية الجاع » لأن 
العرب تطلق اللمس على الواقعة ۰ لأن به بتوصل إليها » كما بطلقون الطر على 
السماء: 

۳ قال الحنفية : يجوز الوضوء بالماء الضاف » لأن معنی « فلم تجدوا ماء » أى ماء مضافًا 
كان أو مطلمًا » وعلیه فمن كان عنده ماء مضاف لا يعد فاقدًا للماء . 
وقالت بقية المذاهب : إن لفظ الاء یتصرف إلى المطلق ۰ فإذا قلت لصاحب القهوة 
al‏ ماء » فلا يأتيك بالعصیر أو ١‏ الکازوزة ۷ . 

؛ ‏ قال الحنفية وحماعة من الامامية : الراد من الصعید فى ANI‏ التراب والرمل والصخر دون 
المعادن » وقال الشافعية : الراد به الرمل والئراب فقط ولا يعم الصخر » وقال اتابلة 
وبعض الامامية : بل التراب فقط ۰ وقال المالكية : الصعید يشمل الراب والرمل 
والصخر والثلج والعادن إذا لم تتقل من مقرها الا الذهب والفضة والجواهر . 

۵ -قال الأربعة : المراد بالوجه جميع الوجه ULE‏ كا فى الوضوء » 
وقال الإمامية : المراد بعض الوجه لا كله » OY‏ الباء فى آية التیمم دخلت على الوجوه؛ 
ول تدخل علیها فى الوضوء » فآية الوضوء قالت ١‏ فاخسلوا وجوهكم ؛ وآية التیمم 
قالت « فامسحوا بوجوهکم » والباء تفید التبعیض . 

1 قال الأربعة : الراد باليدين : الکفان والزندان مع الرفقین » وعلیه يكون ال لحد فى التیمم 
هو الحد بعینه فى الوضوء ‏ وقال الامامية : الراد باليدين : الکفان فقط ؛ GY‏ اليد ذا 


rave ۱ ۱۲ ید‎ 


آطلقت لا يفهم منها إلا الکف ۰ فإذا قلت : هذان يدان وفعلته بیدی انصرفت إلى 

الکف وحدها . 

قال ابن رشد فى « بداية الجتهد ) ج ٩‏ ص 7 : ١‏ إن اليد فى کلام العرب تقال على 
ثلاثة معان : على الكف فقط » وهو أظهرها استعمالاً » وتقال على الكف والذراع » وتقال 
على الكف والساعد والعضد» . 

وكيا تدلنا هذه الأقوال على أن الغلافات بين المذاهب [نا هى لفظية لا معنوية » وی 
الفروع لا فى الأصول » تدلنا أيضًا على مرونة الشريعة الإسلامية » وجاها الواسع للاجتهاد 
والتيسير » بالإضافة إلى ما فى هذه الخلافات من الفوائد اللغوية والأصولية وما إلى ذلك Le‏ 
أشرنا إلى بعضه في| تقدم ۷ . 

+ عد “د 

هل فى هذه الذاهب المختلفة ما هو أولى بالحق من AW‏ ! لا . نبا جميعًا سواء فى 
قيمتها » مهما كان بعضها أحظى من eI‏ عند من يقول به . . 

وأنت فى هذه الفروع الفقهية بين نظرين : 
a‏ إما اعتبرتها جميعًا وجومًا للحق » وأن الحق فیها يتعدد ؛ وكلها صواب مراد الله . 
# وإما اعتبرت الحق واحدًا غير معروف على التحديد ؛ وتلك الأقوال اجتهاد فى استبانته ؛ 


فمن أخطأه ald‏ أجر هذا الجهد 0 ومن أصابه ‏ ولسئا wed ya‏ بالضبط من هو . فله أجر 


وسواء كان هذا أو ذاك ؛ فلا مكان لاستنكار أحدها » أو نسبته إلى ضلالة . . 

بل لا مكان للزعم بأنه الحق الذى لا حق سواه . 

وقد كان المجتهدون الأوائل أدر ى الناس ode‏ الجادة ؛ ولذلك رفض بعضهم أن يحجر 
على الاعر 6 أو پلزمه ما لا یلتزم به é‏ 

لما حج النصور قال لمالك : قد عزمت أن آمر بکتبك هذه التی صنفتها ثم آبعث فى کل 


س٤‏ س 


من أمصار السلمین منها نسخة ؛ وآمرهم بأن يعملوا بها فیها » ولا بتعدوه إلى غيره ؛ 
فقال: پا أمير المؤمنين لا تفعل هذا ؛ فان الناس قد سبقت إليهم آقاویل ؛ وسمعوا 
أحاديث ؛ ورووا روايات ؛ وأخذ کل قوم با سبق إليهم ؛ وأتوا به من اعتلاف الناس ؛ 
فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم » . 
$F‏ د “د 

وعندى أن أغلب الأقوال التى تداولتها الذاهب الفقهية حق ۰ وأا عل الرسول sth‏ 
أو إقراره على الحتلاف المكان والزمان . 

فهو صلوات الله عليه سدل يديه فى الصلاة وضمها . 

: وت سا‎ Che رفع يديه قبل الکن وبعده‎ oy 

وهو أقر التکببر فى الأذان مفردًا » ومثنی ۰۰ . الخ . 

ولو پسرنا الدراسة القارنة » ووسعنا منادح النظر لانفرجت أزمات ما استحکمت 
حلقاتها إلا يوم ضاق العطن ۰ وقصر الباع » وانتشر الجهل » وعمت الخيبة . 

 #*F‏ ع فك 

إن هناك أصولاً » لا يتعدد فيها Gl‏ ولا يختلف فيها المؤمنون . 

ولو صدقنا الله العمل ببذه الأصول القائمة لعفا عا بعدها . ویعجبنی قول الأستاذ 
«محمد تقى القمى » فى أساس التقريب بين المذاهب : 

«لعل قائلاً يسأل : ما هذه الأصول التى تجعلونها الحد الفاصل بين المسلمين وغيرهم ؟ 

فأذكر له بعضها على سبيل التمثيل » لا على سبيل الحصر . 

فنحن جميعًا نومن بالله ربا » وبمحمد صل الله عليه وآله نييًا ورسولاً » وبالقرآن كتابًا » 
وبالكعبة قبلة وبا حجوجًا » وبأن الإسلام مبنى على الخمس المعروفة » وبأنه ليس بعده 
دين » ولا بعد رسوله ال نبى ولا رسول » وبأن كل ما جاء به محمد BAF‏ حق » فالساعة 
حق » والبعث حق » والجزاء فى الدار الألحرة حق » وا حنة حق » والنار حق . إلخ . 

وما اختلفنا فيه من شىء فحكمه إلى الله ورسوله . 


aa ۲ ۲ ۵ شتد‎ 


أى أننا متفقون على أسلوب الحلاف ؛ فليس منا من يقول : هذا مر Gat‏ به الله » أو 
رسوله » ومع ذلك لا نلتزمه ولا نقول به . 

ولیس منا من يقول : كلفنا الله ورسوله أن نؤمن بكذا » ومع هذا لا نؤمن به . ولیس 
منا من ينكر معلومًا من الدين بالضرورة . 

وإنما يقول الختلفون : هذا آمر به الله » أو أَمر به رسوله ا » أو هذا لم يأمر به الله ولا 
رسوله » أو هذا من المواضع التى يسوغ فيها الاجتهاد » أو من المواضع التى لا اجتهاد 
فیها. . ؟؟ 

فالخلاف إنما هو فى ثبات أن الله ورسوله آمرا بهذا الشیء » أو لم يأمرا به » مع الاتفاق 
على أن آمرهما واجب الطاعة على المسلم » وأن شريعة الله نما ترجع إلى كتاب الله » وسنة 
رسول الله OME‏ 


hs‏ ته 


شرائع المعاملات 


استفاضت العاملات بين الناس قبل أن يجىء الدين إلى العام . 

ذلك أن ضروب الاتصال المادى والأدبى من الضرورات الإنسانية التى لا تتوقف على 
شام من السیاء . 

فقبل أن يتنزل الاسلام » وف الأقطار الحرومة منه بعد ما تنزل » جرت بين الخلق 
صلات اقتصادية واجت‌اعية وسياسية لا حصر لما » وسرت فى مجراها الذى خحطته الأفكار 
والأهواء جميعًا . . . فلا أتى الوحی كانت وظيفته أن ينقى هذه العاملات من الأدران التى 
لصقت بها » وأن يدخخل فى جوهرها » أو مظهرها ما يجعلها تتفق مع مبادثه ومثله » وإذا 
كانت هذه المعاملات سليمة ابتداء أقرها دون تعديل » أو تحوير . 

فالبيع مثلاً معاملة معتادة » وكل ما بطلبه الإسلام ما أن تتجرد عن رذائل الخش 
والخداع والتغرير والربا وما إلى ذلك . 

وأنواع المعاملات انیا يتطرق JUL‏ إليها لغلبة الأثرة وسائر غرائز السوء عليها » ولذلك 
أدارها الإسلام على رعاية المصلحة وتحقيق العدالة ۰۰ . 

ووضع مختلف التعاليم Jad‏ طبيعة العقود والتصرفات والأساليب التى تتم مها مستقيمة 
مع هلين الأمرين : المصلحة » والعدالة . 

والإسلام دين يواجه أحوال الناس بالأقضية التى تقيم العدل وتثبت المصلحة » فهو 
ليس دراسة فنية للقانون » ومبادئه » وأغراضه . ولكنه تطبيق عملى يبت فى شئون الناس 
بالأحكام التى يتأملها ولو الابصار » فيجدون فيها أرقى المبادئ وأفضل الشرائع . . . 


۷ 


إن الجفاف طبيعة القانون » وشتون التشریع تکاد تکون Eb‏ مقابلاً لشتون الروح » 
وأعمال القلوب » وحرکات العواطف . 

لكنك إذا تتبعت أسلوب الإسلام فى علاجه لا يدور بين الناس من معاملات » وجدته 
يرقى بها ۰ وینفث فیها من طبیعته السماوية » فإذا هی تستحیل من نصوص صلبة خشنة 
إلى وصايا آدنی ما تکون إلى شرائع الأحلاق ومناهج الأدب . 

وستری مصداق ذلك فا نسوقه بين يديك من شواهد . 

وثم شىء نحب أن یکون واضخا : إن دوران العاملات على الصلحة لا يعلى أن 
کل ما يتواضع الئاس على قبوله يكون عملاً صالّا ‏ كلا » فا نص الاسلام على تحريمه 
لا يمكن STILT‏ يكون مصلحة » كالربا » أو الزنا . . ۱۱ 

والتراضی بين الأطراف العنية لا يجعل من هاتين الرذيلتين شيئًا مشروعًا ولو تظاهرت 
قوانين الأرض على استباحة ذلك . . ۱۱ 

وقد أشرنا إلى أن شبكة الشرائع الدينية تمد فى كيان المجتمع كله » ولا تدع جانبًا منه » 
ونحن فى هذه العجالة لا نستطيع إحصاء ضروب التوجيه التى احتواها الاسلام . 

ولكننا نکتفی بعرض ناذج من شرائعه فى قطاعين اثنين من قطاعات الحياة العامة . 

ومن هذه النیاذج تعرف الطابع السائد فى ضروب المعاملات . 


580 


قطاع تجتاری 


# الأول : القطاع التجارى > وما يقع فيه من JET‏ ورد » ورهن وصلح | ودين ورسوم 
...الخ . 
# والثانی ۱ القطاع السياسى » وما یتناوله من حرب وسلام » وهدنة » وصلح ۾ ودعوة » 
ورفض ء أو قبول . . إلخ . 

وهناك جملة من أحاديث الرسول وة فى القطاع الأول : عن عبد الله بن أبى آوفی- 
رضى الله عنه - : أن رجا أقام سلعة وهو فى السوق فحلف بالله : لقد أعطى بها مالم 
Saks‏ « ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت : 

تا سف و ره و گوس ea‏ ا ام sot t4‏ 

Sully ١‏ شون بعهد الله رب کمن قلیل ویک لا SE‏ کم فى الآخرة ولا 
لاله ولا sas‏ رهم یو Sota‏ قاری وم Cid‏ ليم )1 آل عمران : ۷۷] 
(البخاری ) . 

ومر اللبی BS‏ برجل يبيع طعامًا فسأله : كيف تبیع ؟؟ oth‏ » فأوحی ad}‏ : أن 
أدخل يدك فيه » فأدخل يده فإذا هو مبلول » فقال النبى اة : لیس منا من غش » ( آبو 
داود ) . 

وف رواية أخرى فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : آصابته السماء يا رسول 
الله قال : أفلا جعلته فوق الطعام کی يراه الناس ؟ ثم قال : من غش فلیس منی » 
(مسلم) . 

وعن حکیم بن حزام رضی الله عنه عن النبى بل قال : « لیا باخيار ما لم يتفرقا » 
فان صدقا وَبَيا بورك ما فى بیعهیا » وان LAS‏ وكتما حقت بركة بيعهما ( البخارى ) . 


a ۱ 


وعن ابن عباس رضی الله عنهیا - عن النبى JU. BE‏ : « لا تلقوا الرکبان ولا يبع 


حاضر لیّاد » . 
وف رواية : « فإن تلقاه (نسان فابتاعه » فصاحب السلعة فیها بالخبار إذا ورد السوق » 
(مسلم) . 


وقال على رضی الله عنه : سيأتى على الناس زمان عضوض ۰ يعض الوسر على ما فى 
يديه وم يؤمر بذلك » وقال تعالى : ولا تسوا fed‏ بَبَكَمْ * ویتبایع الضطرون » وقد 
ی النبی By‏ عن بيع الضطر . ( أبو داود ) . 

عن جابر - رضی الله عنه - قال : « لعن رسول الله By‏ آكل الربا وموکله وکاتبه 
وشاهدیه » وقال : هم سواء ٩‏ ( مسلم ) . 

وقال ابن عمر - رضی الله عنهما - : كدت أبيع الابل بالبقیع » فأبيع بالدنانیر فآحذ 
مکانبا الورق » وأببع بالورق JA‏ مكانها الدنانیر . 

Cb‏ رسول الله ME‏ فوجدته le‏ من بيت حفصة ۰ فسألته عن ذلك فقال : « لا 
بأس به بالقيمة » ( أصحاب السنن ) . 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما - قال : قدم رسول الله hy‏ الدينة وهم يسلفون الشار 
السنة والسنتین » فقال : من أسلف فى تمر » وف رواية فى شىء ۰ فلیسلف فى كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم ( أبو داود) . 

وعن أبى هريرة - رضی الله عنه - عن النبى By‏ فال : قال الله تعالى : « آنا ثالث 
الشريكين مالم خن أحدهما صاحبه » فإن خانه حرجت من بينهما » ( آبو داود ) . 

وعن عروة البارقی - رضى الله عنه - أن النبى 39 أعطاه دینازا يشترى به أضحبة أو 
شاة» فاشترى شاتين » فباع إحداهما بديئار » فأتاه بشاة ودينار » فدعا له بالبركة فى بيعه » 
فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه ( آبو داود ) . 

وعن عمر بن عوف المزنى ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله BE‏ قال : « الصلح جائز بين 

ت 


السلمین إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا » والسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم 
حلالاً أو أحل حرامًا » ( الترمذى ) . 

وعن كعب بن مالك رضى الله عنه - أنه تقاضى ابن أبى حدرد دینا كان له عليه فى 
المسجد » فارتفعت أصواتهها حتى سمعهیا رسول الله BE‏ وهو فى بیته ۰ فخرج إليها 
فكشف سجف حجرته فنادى : پا کعب ‏ قال : لبيك يا رسول الله » قال : ضع فى 
دینك هذا وأومأ إلى الشطرء قال : لقد فعلت يا رسول الله » قال : قم فاقضه (البخارى) 

$F‏ د عد 

وهناك tle‏ من الأحاديث فى القطاع الثانى : 

عن عطاء بن يسار » أن رسول الله يلل بعث le‏ رضى الله عنه مبعتًا » فقال له : امضى 
ولا تلتفت ۰ قال : يا رسول الله » كيف أصنع بهم ؟ 

قال : إذا نزلت بساحتهم » فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتبلاً » فإن قتلوا مذ 
قتلاء فلا تفاتلهم حتى تریهم إياه . 

ثم تقول لهم : هل لكم إلى أن تقولوا لا إله إلا الله ؟ فان قالوا : نعم » فقل لهم : هل 
لكم أن تصلوا ؟ فان قالوا : نعم » فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا من أموالكم الصدقة ؟ 
فان قالوا : نعم ۰ فلا تبغ منهم غير ذلك . . والله لأن sg‏ على يديك رجل » خير لك 
ما طلعت عليه الشمس وغربت (٩‏ أحمد) . 

وعن عبد الرحمن بن عائذ قال : كان رسول الله ول إذا بعث بعمًا قال : « تألفوا الناس 
Up‏ مهم » ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم ۰ فا على الأرض من آهل بیت من مدر ولا 
وبرء إلا أن تأتونى بهم مسلمين أحب إلى من أن تأتونى بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجاهم » 
( تيسير الوصول ) . 

وبعث أبو بكر الصدیق-رضی الله عنه ‏ يزيد بن أبى سفيان على جيش » فأتى براحلته 


ae 1 1 تت‎ 


لیرکب فقال : بل آمشی » فقادوا راحلته وهو يمشى » وخلع نعلیه وأمسكهم| بأصبعيه » 
رغبة أن تغبر قدماه فى سبیل الله . 

ثم قال : « إنى موصيك بعشر فاحفظهن : نك ستلقی أقوامًا زعموا أنهم قد فرغوا 
آنفسهم لله فى الصوامع » فذرهم وما فرغوا له آنفسهم ‏ وستلفی أقوامًا قد حلقوا آوساط 
رءوسهم فافلفوها بالسیف ۰ ولا تقتلنٌ وليدًا » ولا امرأة » ولا شیخا کبیا » ولا تعقرن 
شجرًا بدا ثمره » ولا SA‏ نخلاً ولا LS‏ » ولا تذبحنٌ بقرة ولا شاة » ولا ماسوی ذلك 
من الواشی إلا لأكل » . 

وعن أبى هربرة - رضی الله عنه - أن رجلا قال : يا رسول الله » رجل يريد الجهاد وهو 
بريد عرضا من الدنیا . فقال رسول الله إل « لا آجر له » فأعظم ذلك الناس ۰ فقالوا 
للرجل : عد لرسول الله فلعلك لم تفهمه » فقال الرجل : يا رسول الله » رجل يريد امهاد 
فى سبیل الله وهو يبتغى عرضا من الدنيا » فقال رسول الله يلل : « لا أجر له » فأعظم 
ذلك الناس وقالوا : عد لرسول الله » فقال له الثالثة : رجل يريد الجهاد فى سبيل الله وهو 
يبتغى عرضًا من الدنيا » فقال : ١‏ لا أجر له (٩‏ أبو داود). 

© حاصر أحد جيوش المسلمين قصرًا من قصور فارس ٠‏ وكان الأمير سلان الفارسى 
فقالوا : يا آبا عبد الله الا Ags‏ إليهم ؟ قال : دعونی آدعوهم کےا سمعت رسول الله te‏ 
پدعو . 

فأتاهم » فقال لهم : انیا أنا رجل منکم » فارسی ۰ والعرب یطیعوننی ۰ فان سلمتم 
فلکم مثل الذی لنا » وعلیکم ما علینا » وان آبیتم إلا دینکم ترکناکم عليه وأعطونا الجزية 
عن ید وأنتم صاغرون . 

قال : وَزطن إليهم بالفارسية : وأنتم غير حمودین » وان أبيتم نابذناکم على سواء . 

قالوا : ما نحن بالذی یعطی ابلزية » ولکنا نقاتلکم . 

قالوا : يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم ؟ 

قال : فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا . . . 


پا ۱ ۲۰( یه 


ثم قال انهدوا (لبهم . 

قال : فنهدنا إليهم » ففتحنا ذلك القصر ( الترمذى ) . 

© كان بين معاوية وبين آهل الروم عهد » وکان يسير فى بلادهم » فل انقضی العهد 
آغار عليهم » فإذا رجل على فرس وهو يقول : الله آکبر » وفاء لا غدر » وإذا هو عمرو 
بن عبسة . فسأله معاوية فقال » سمعت رسول الله Big‏ پفول  :‏ من كان بینه وبين قوم 
عهد فلا Sle‏ عهذا » ولا يشدنه حتى يمضى آمده ‏ أو ينبل إلبهم على سواء ٩‏ » قال : 
فرجع معاوية بالناس ( الترمذى ) . 

© عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : خرجنا مع النبى عليه الصلاة والسلام عام 
یار فلم نغنم ذهبًا ولا ور إلا الثياب والمتاع والأموال . فتوجه رسول الله HG‏ نحو وادى 
القرى » وقد أهدى له عبد أسود يسمى مِدْعَ) . [ed‏ هو بحط رحل رسول الله BE‏ أصابه 
سهم فقتله » فقال الناس : هنیا له الجنة . فقال النبى و : كلا » والذى نفسى بيده إن 
الشملة التی أخذها يوم خیبر من الغنائم ول تصبها القاسم لتشتعل عليه نار . فلا سمعوا 
ذلك » جاء رجل بشراك أو شراکین إلى النبی Be‏ فقال : شراك أو شراکان من نار 
(البخاری) . 

© عن ابن مسعود - رضی الله عنه - ۰ قال : بعثنى النبى يلل Coke‏ » ثم قال : 
«انطلق يا آبا مسعود لا آلفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من الصدقة له رغاء قد 
Kalle‏ . 

قال yy:‏ أنطلق . 

قال : BG)‏ لا أكُرهك » ( البخاری ) . 

#وعن أبى بکر - رضی الله عنه - قال : سمعت رسول الّه ‏ يفول : « من قتل 
معاهدًا فى غير كنهه حرم الله عليه RL‏ 


وفى رواية : « أن يشمه ريحها ۷ . 


Ge‏ ۷ ۷۷۱ نت 


والاسلام حافل بالوصایا والفتاوی التی تلقی النور فى دروب الحياة » وندل الساثر على 
أسباب السلامة والاستقامة » ولا نستطیع استقراء توجبهاته فى کل فطاع . 

ولکن الذی يحتاج إلى تنويه أن دراسة هذه النصوص تكن الدارس من معرفة ريح 
الإسلام وحكمه فى مختلف الشئون . 

وقد استخلص الفقهاء من الانكباب عليها جملة من البادی والقواعد تعد مفتاخا 
لمغاليق القانون » ويستطيع أولو النهى بهذه المبادئ والقواعد أن يمدوا رواق الإسلام فى كل 
اتجاه » وأن يصبغوا الحياة به فى كل ناحية . . 

والتراث الذى آل إلينا من سنن الرسول الكريم فى المعاملات تراث رقيق ونبيل ۰ ل يؤثر 
alte‏ عن رسول آخر » بله عن سائر البشر ۰ . 

والذرّية القاصرة التى نشأت فى كنف الغزو الثقافى الحديث تجهل هذا التراث » وتذهل 
عن قيمته . 

وقد تعمدنا الإكثار من الأمثلة المنوعة فى القطاع الواحد لأمور : 
١‏ جذب النظر إلى ما امتاز به الإسلام من مزج المعاملات بحسن النية وسمو الوجهة . 
۲- انفساح الدائرة التى يعمل فيها التشريع الدينى حتى إا لتشمل الحياة كلها . 
۳ الکشف عن أن هذه السنن ليست أحكامًا جزثية مبعثرة لا يجمع بینها رباط مشترك » 

بل هی مظاهر لروح واحد ۰ بسری فيها » ویضم شتاتها » وینتظم أحوال الناس على 

تبددها واطرادها . 


۳ رن‎ ee 


قال الدکتور ١‏ محمد يوسف موسی ا : 

« من الطبیعی أن پستهدف هذا التشریع مصلحة الناس كافة » لا فرق بين أجناسهم 
etal‏ » وفى هذا یقول الامام الشاطبی : 

« ننا وجدنا ( بالاستقراء ) الشارع قاصدًا لصالح العباد » والاحکام العادية ( آی 
أحكام العاملات ) تدورمعه حيثما دار . 

فتری الشیء الواحد يمنع فى حال لا تکون فيه مصلحة » فإذا كان فيه مصلحة جاز » 
کالدرهم بالدرهم إلى أجل تمتئع فيه المبايعة » ويجوز فيه القرض 6 وبيع الرطب بالیابس 
(كالتمر (Se‏ يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة ٠‏ ويجوز إذا كان فيه 
مصلحة راجحة ») . 

ومن المعروف أن المصالح تتضارب HAS‏ » فرب| كان الخير لهذا فى ضرر يصيب ذاك . 

وهنا پینت الشريعة أنه يجب فى هذه الحالات تقديم المصلحة العامة على الخاصة . 

. ۷ لا ضرر ولا ضرار‎ ۱: Bae هذا وذاك يقول رسول الله‎ by 

ولكل من هاتين القاعدتين تطبيقات كثيرة . 

ونذكر من باب التطبيق : إباحة نزع ملكية بعض الناس » توسعة لطريق ۰ أو جری › 
أو غير هذا وذاك من النافع العامة » وإيجاب نفقة القريب المحتاج على قريبه » وإكراه 
المدين الموسر على الوفاء بدينه ولو بالحبس؟2 . 

oe‏ نا له 

روى البخاری عن عروة » قال : خاصم الزبير رجلا من الأنصار ‏ فى 65 الأرض - 
فقال النبى 8ة : يا زبير » اسق ثم آرسل الماء ؛ لأن المجرى يمر به أولاً . 

فقال الأنصارى ‏ طاعنا فى الحكم ‏ : إنه ابن عمتك ۱۱ 

فقال رسول الله 6ك : اسق يا زبير حتى يبلغ الماء ا حدر ثم أمسك_عن هذا التوسع - 
col‏ ارو أرضك حتى يستفيض با الماء » وتان الحفر . . . ثم دع الماء . 

وروی يحيى بن آدم القرشى فى كتابه « اراج » : أنه كان للضحاك بن خليقة الأنصارى 


Y¥o _‏ ل 


آرض لا يصل إليها الاء إلا إذا So‏ ببستان لحمد بن مسلمة . 

فأبى محمد هذا أن يدع الماء يمر بأرضه .. أى رفض أن يحفر مجرى للماء بأرضه التی 
يملكها . 

فأتى الضحاك عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عثه - . 

فقال لابن مسلمة : أعليك فيه ضرر ؟ فقال : لا ۰ فقال له : « والله لو ل أجد له مزا 
إلا على بطنك لامررته » نفذ ما قضى به ۷ . 

فى هذه الصور الجحزئية يأتى أصحاب البصر من الفقهاء ۰ ويستخلصون نتائج مهمة » 
فيقول الشيخ محمد يوسف موسى : ١‏ إن الفقه الإسلامى يحفظ الحق لصاحبه ويبيح له 
استع‌اله کا يريد 6 ويحميه من عدوان الغير بشرط ألا يضار الغير باستعمال صاحب GH‏ 
حقه ضري يكون ST‏ من ضرر الحد من حرية صاحب الق . 

وذلك تطبيقًا لقاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) وارتکاب أخف الضررين . 

ويقول الشيخ على حسب الله . إن العلماء استقرءوا أحكام الدين وما ترمى إليه من 
مصالح فوجدوا ذلك لا يعدو ثلاثة أنواع : 
. #النوع الأول : 

مصالح لا تقوم الحياة إلا بها » وسَمّوها الصالح الضرورية » وهی تنهض على حفظ 
آمور خمسة : الدين » والنفس ۰ والعقل » والنسل » وال مال » وإلى هذا النوع برجع آکثر 
آحکام الشريعة . 
ae‏ النوع الثانی : 

مصالح لا تختل بفقدها حياة الناس » ولكن يصيبهم من فقدها ضيق ومشقة » 
وسَمُوها المصالح الحاجية » وكثير من أحكام الشريعة يرجع إلى هذا النوع . كإباحة 
المبادلات » والرخص التى تعفی الناس من بعض التكاليف أحيانًا . 


= 


8 النوع الثالث : 

مصالح ترجع إلى الاحذ پمحاسن العادات : کستر العورات ۰ وحرمة الخبيث من 
لطعومات » وسّمّوها المصالح التحسينية . 

ومن استقراً أحكام الشريعة وجدها قد تکفلت بالحافظة على كل هذه الصالح . فهی 
شريعة كاملة » كلها عدل ورحمة ورفق بالناس . 

وذلك من أكبر أسباب صلاحيتها لبنى الإنسان فى كل زمان » وفی كل مكان . 
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لا يجوز للناس أن يتتخذوا غير الله By‏ » أو (SE‏ 

والذى يعبد غير الله جاحد للحق ۰ خائن للنعمة » وكذلك الذى يتبع غير ما شرع » 
ويحكم بغير ما أنزل . 

اذا نعطى بش ما حق منازعة الله فى أمره ونبيه » وتحليله وتحريمه ؟ 

[SUL‏ يملك إنسان ما أن يدع كلام الله جانبًا » وأن يطرحه وراءه ظهريًا . . ثم يأتى لنا 
من عند نفسه بأحكام يزعم أنها أولى بالاتباع من أحكام الله ؟! 

أهو أصدق من الله ؟ 

yal‏ أبصر مله بمصالح الخلق ؟ 

آم هو أذكر لما نسى رب العالمين من حاجات الئاس ؟؟!! 

.. إن إهمال التشريع AY‏ » واعتناق القانون الأرضى ۰ عبث شائن ۰ وجاهلية 


لمر الله al‏ کا وَهُوَ الى ASI GF‏ الکتاب مد ٩‏ [ الأنعام : ٠١١‏ ] 
« ألا له الق oy‏ تجار ال وت ات ¢ [ الاعراف : ۵6 ] 


الواقع أ ن إماتة شرائم السیاء معصية کبری 6 وکل ما هنالك من فرق بين هذه العصية 
وبين غيرها من الرذائل Tenn‏ عو شا اد ضعت أ الاق قله أ 
سورة شهوة » أماوأد أحكام السماء فا يكون إلا عن تعمد وعلانية وقلة مبالاة بالله . . 
وقد توعد الله جل شأنه من يميلون عن GAL‏ ويجنحون إلى الموى » فقال : 
HS 3#‏ دات od Hs ais‏ کاخکم ب النایں Hy‏ ولا تع بع اوی BS‏ 
' عن all od‏ إن 120111010110111 
(ص : ۲۱ ] 


= 


وما تنرك أحكام الله إلا ببواعث الموى . إلا أنه فى میدان التقنین الوضوع هو منظم 
معمّم فزق » كأنه منطق العقل الشديد » وهدى المصلحة المؤكدة . 
ولذلك » و GI‏ يقول الله تعال وله که : « فاحكم تم پم با GA‏ الله » 


ولا تتِعْ أَهوَاءَهُمْ َا Bete‏ ین الق . . » ssl]‏ : 4۸ ] 

ویقول مرة أخرى : « of‏ اخکم بيهم GAG ron‏ الل ولا A‏ أَهْوَاءَهُمْ › Assets‏ آن 

ول عن Ge ats‏ الله إليْكَ » [ المائدة : 4٩‏ ] 

ومن ثم فنحن نريد أن يعى الناس أجمعون هذه الحقيقة ۰ وأن يثقوا Ob‏ الشريعة لا 
تنطوى على باطل ولا على عبث . 

] 1410 : [البقرة‎ 22 Sp AEM فلا تون مِنَ‎ BRS من‎ SEI الحتق الكامل ظ‎ Le] 

] ۶۰ : إن ام إلا 4 [ پوسف‎ ١ 

« له اکم وه ترْجَعُونَ ‏ [ القصص : ۸۸ ] 


ربها كان للقانون سلطة على الناس فى أنحاء كثيرة من حياتهم ۰ ولکنه سلطان منقوص 
الأطراف » منزوف القوى » إذا لم يصحبه سناء روحى يوفر له الاحترام وايبة . ۰ ۰ !! 

وكم يعجز القانون وحده عن تأمين الجتمع hey‏ الثقة فى جنباته ؟ 

أما تشريع الله فلا : ذلك أن الخضوع له من الخضوع لله الذى آنزله . 


REN 


والتسليم التام لكل صغيرة وكبرة فيه هو مقتضى OD OLY‏ گان أ Js‏ الؤْمِنِينٌ إذا 
J 4255 allt Sy 1523‏ له لیخکم gs‏ أن ب يَقُولُوا Cb Crys‏ ه [ النور : ۵۱ ] 
« 56 ورب لا DASA Ss clas‏ فا شجر بهم نم لا يجدُوا فى آفیهم حرجا يهأ 
قضیت وَیْسَلمُوا تسلا که [ النساء : ۱۵ ] 


من أجل هذا كان التشریع السیاوی مرعبًا فى السر والعلانية » منفذّا فى الظاهر 
والباطن» SY‏ تنفيذه لا يكون خوفًا من سلطة يمكن خداعها » بل خشية من عالم الغيب 
والشهادة . 


he‏ را كد 


والتهم بالجريمة هو نفسه أول من يستكين لعقابها » لأنه یعرف أن ذلك أمر الله الذی 
لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه . 

بل إنه قد يسعى كبا توقع العقوبة عليه فى الدنیا حتى ينجو بها من عذاب الآحرة . 

وتلك ميزة فى القانون السماوى لا تعهد فيا يصطنعه الناس لأنفسهم من قوانين . . ثم 
إن إقامة حكم الله فريضة يتعاون عليها المجتمع والدولة » ويرى کلاهما أنه مطالب بها 
بوحى |یمانه . 

ومن ثم تستحکم حلقات الحصار حول الجرم فلا يستطيع فرارًا من تبعات عمله » ولا 
يجد جي من آقرب الناس إليه . 

إن الجميع يتقربون إلى الله بتقديمه إلى القضاء ؛ لینال جزاءه العدل ۰ كما كتبته 
السماء . . أما فى الأحوال الأحرى فان الجرم قد ترصد الجوائز للقبض عليه » ومع ذلك يجد 
مَنْ يخفيه» OY‏ حرمة القانون لم تتصل بحنابا القلوب ٠‏ بل قد يارى بعض الناس فى 
استحقاقه للعقاب » وى صلاحية هذا القانون للتطبيق . 

قد بخضع الإنسان لأمر صديقه الذى يحبه » أو والده اللی dy‏ » فيبادر إلى تنفيذ ما 
يطلبان منه وهو رضى النفس قرير العين . 

بل قد تبلغ العاطفة من قلبه أن يتمنى لو صدر له من أحدهما أمر قد يفعله على وجه 
من السرعة والإتقان يدل على مَدى حبه وعظيم تعلقه . 

هذه صورة من اضوع للحبيب يعرفها الناس . 

وهناك صورة آحری للون آخر من الخضوع : موظف مرهوب التسلط وف الأذى 
يصدر الأمر إلى مرءوسه فيستمع إلبه ثم ينصرف لينفذه » والخوف وحده هو الذى يحرك 
أعضاءه . 

إنه يؤدى العمل المطلوب دون رغبة مقارئة » بل أحيانًا مع كره له ولن أصدره » وما 
تدفعه إلى تنفيذه إلا ضرورة الطاعة » أو LE‏ العقوبة » فلو أمن هذه أو تلك ترك العمل 
لفوره . 


SHS 


وقد تحتال النفس الإنسانية فى تلك الأحوال على الجمع بين كراهيتها الکامنة ‏ ومظهر 
الطاعة المطلوبة » فتؤدى العمل على صورة مضطربة مكلبة به » أبعد ما تكون عن الوفاء 


والصدق . 
إن اضوع الأول هو الأساس الحقيقى للعلاقات الصالحة » والضمان الاوحد 
للمصالح الحساسة . . 


آما المنضوع الاحر » فهو شكل من أشكال السيطرة » إن أجدى مرة » أفلس Ble‏ . 

والتشريع الذى يسود الجماهير » ويضبط مصا حهم ۰ وينظم حقوقهم وواجباتهم يجب 
أن ينظر إليه على ضوء الحقيقة التى ضربنا ها ا مئل السابق . 

أعنى أن القانون ينبغى أن يستقر احترامه » والتزام العامة والخاصة به من صوت 
الضمير المتردد بين حنايا الصدر . 

وبذلك يكون الخضيع له مستندًا إلى دعائم نفسية مكيئة لاتعرف احتیالا » ولا التواء . . 
إنه لأمر مرهق أعظم الإرهاق أن يكون تنفيذ القانون منوطًا بالسلطة الادية وحدها . . فإذا 
ابتعدت - وما أكثر ما تبتعد_لم يكن هناك ظل لقانون » ولا تقدير لمصلحة . . 

ترى أيكفى عدد الضباط والجنود لكفالة هذه المهمة ؟؟ 

وإذا كفى » فهل نرتقب مستوى رفيعًا لما نطلب ؟؟ 


وكم LAK,‏ ذلك كله من أعباء ؟ 

لکننی آرمق مجتمعًا آخر » أدى الضمير الدينى فيه واجبه على نحو يستثير الرضا 
والإعجاب والتأمل : 

at‏ فهذا رجل ينزلق مع الشهوة الجنسية إلى جريمة زنا ارتكبها فى خفاء » وم يره فيها 
أحد . . 


ولکنه بعد انقشاع الغمة » والكسار الشهوة » وصحوة الضمير يذهب بنفسه إلى النبى 
َكل ویفول له : أقم gfe‏ حد الله . ! 


iy TRS ces 


ما هذا . . ؟؟ aif‏ مومن يرى أنه ارتکب الفة سيئة » وأنه من الواجب أن يطهر منها 
بتحكيم القانون فى بدنه . . !! 

# وهذه فتاة على عهد عمر بن الخطاب رضی الله عله . . 

يصدر آمر الدولة ألا EE‏ اللبن بالماء » وینطلق عمر فى جوف اللیل . 

يتحسس شئون الرعية فيسمع إلى الفتاة وأمها تبمس إليها : امزجی اللبن بالماء » 
فتقول: لا ۰ إن أمير الومنین منع هذا > فتقول آمها مغرية ها : وأين أمير المؤمئين الآن ؟ 
فتجيبها الفتاة : إذا لم يكن أمير المؤمنين يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا . 

* وتلك فتاة أحرى : يغريها صاحبها بالشر » والليل ساج » والكواكب ساهرة ٠‏ 
والعزلة عن الخلق تامة » فبقول لها : ما ترانا إلا هذه الكواكب » فترد عليه : ويحك » 
فأين مکوکبها ؟ جل شأنه . . ۸ 

إن الضمير الوصول بالله ‏ سبحانه هو القانون احفیقی . 

وأظن أننا يوم نقیم سياسة التقنين على هذا العنی » لكون أرسيناها على دعائم راسخة» 
tay‏ نشعر بشىء من الراحة . 

إن قداسة القانون تعود قبل كل شىء إلى أصله ۰ و إلى علاقة الناس بهذا الأصل » فإذا 
اعتمد القانون على أنه من عند الله » جعل الناس هیمنته على أعناقهم جزءًا من pt ee‏ 
وزکاہم . ۱ 

والتشريع الذى يبلغ هذه الغاية هو الذى نستفیم به الأحوال وتستقر به الأوضاع . 

والشريعة ضمان للصالح العام ¢ فان مبناها على الرحمة ؛ وغايتها إسعاد الناس فى 
عاجلتهم قبل أجلتهم . . 

والخير الذى أمر الله عباده به .وما يأمر إلا بخير ‏ تعود فائدته فى الدنیا ومثوبته فى 
الأخرى ؛ على فاعليه وحدهم . 

والشر الذى ناهم عنه ‏ وما ينهى إلا عن شر ليس إلا وقاية لهم من أذى قريب أو 
بعيد ؛ ومن شر Ede TUE‏ 


— Yeo 


إن الدين . وما تضمن من شرائع هو رحمة الله بالخلق . وما بالله حاجة إلى حد من 
العالین . وقد تسمع لغطًا جهولاً حول قسوة العقوبات التى جاء بها الشرع الحكيم . 

ols‏ الله پتشفی بالحدود والقصاص من آساء إليه » أو كأن له HU‏ عند من قتل » أو 
سرق فهو ينكل به ؛ لتهدأ نفسه ۰ سبحانه وتعالى عیا يفترى الأفاکون . 

والحقيقة أن العقوبات السماوية رحمة بالناس وبر بالجتمع . 

إن الله إذا أرخص دم قاتل » فلکی يحقن ألوف الدماء » وإذا آرخص يد سارق» فلکی 
بزرع الأمان فى الأرض . . 

ولعل آکذب شىء فى الارض هذه العاطفة التی تسمع صداها پتردد بين الحين والحبين : 
أن ألغوا عقوبة الإعدام » أو انسوا ما آنزل الله من حدود . . 

والاستجابة لهذه الشاعر الطفلة هو انتزاع للعدل والامان من آفاق الارض وإشاعة 
للطغیان والعدوان فى کل مکان . 

إن شرائع الله منذ بعث بها المرسلين ‏ هی نداء الرحمة العاقلة . 

وقد بين الله فى كتابه العزيز أنه أباح لبنى إسرائيل الطیبات ٠‏ فلیا بغوا ونزعت عروقهم 
إلى الجريمة شدد عليهم . ثم قال مبيئًا حكمة ما صنع : 

4 ریت‎ gl ربكم ذو 5 واسعة ولا رده عن‎ JS LIS إن‎ D 

[ الانعام : ۱6۷ ] 

وإذا كان القانون السیاوی یبطش بفرد أثيم ۰ فهو یصرح Ob‏ الغرض إحاطة dol Al‏ 
الإنسانية كلها بسیاج يحفظ علیها الحياة والطمأنيئة . 

۶ من SU Jol‏ عل ہیی إشرائيل أنه من تل فسا hy‏ تفس آو ساو نی الأدْضٍ 
BS‏ 6 الئاس جیا 4 [ إلائدة : ۳۲] 

نعم » إنه عدوان عام على البشرية كلها » يوشك إن لم يوقف بالقصاص الحاسم - أن 
يحصدها فردًا فردًا : 

۶ کم فی الْقِصَاصٍ Hits‏ لباب [ البقرة : ۱۷۹ ] 


SNE 


إن الارض قد يبارك فیها بعد الطر » فتخضر » وتوتی ثارها . 

وهذه البركة التى تجتنى حبوبًا وفواکه أقل من بركة آخری يفرط الناس فیها للاسف 
الشديد . 

هذه النعمة المضيعة هی ما عناه الرسول Ble‏ بقوله : ١‏ حَدٌ يعمل به فى الأرض خير لأهل 
الارض من أن يُمْطَرُوا أربعين صباحًا » ( النسائى ) . 

ولا عجب ففى الحديث : « يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة » 
(الطبرانی) . 

96 #6 # 

وعزائم الشريعة التى CIS‏ بها المؤمنون ليست أغلالاً فى الأعناق » أو فيودًا فى الأقدام » 
با أعمال تجمع بين الوفاء لحقوق الله والضمان لحظوظ الئاس . 

ومن القطاً أن تحسب الدين أفعالاً مرهقة » وواجبات مضنية . 

نعم : هو نشاط ونظام » والذين أَلِفُوا الكسل والفوضی يكرهون هذه العانی ۰ وهو 
جهاد لبلوغ الكمال وإقرار الحق » ولو أن امرءًا زرع شجرة فى الثرى لاحتاجت تنميتها إلى 
عناية » فكيف بتربية النفس ۰ وطبعها على الفضائل » والمحافظة علبها من الخوائل ؟ 

ومع ذلك فان الأمر إذا بلغ حد المشقة والعنت جاء لطف الله برفع الخرج عن الناس 
والتبسير عليهم . . 

فإلى جانب العزائم المطلوبة رخص مخففة » فمن فقد الماء تيمم » ومن سافر خفف من 
صلاته » ومن مرض قضى الصيام أيام صحته . 

ومن لبس الحذاء أو الجوارب على طهر حسبه أن يمسح عليها يومًا كاملاً فى الإقامة » 
وثلاثة أيام فى السفر . 

ويجوز عند الضرورة ما لا يجوز فى أوقات أخرى . . 

فكلمة الكفر إذا قالها الکره لم يؤاخذ بها « إلا من أكْرة له مین اکن من 
شرع بالکفر صدا لبهم A‏ من افو وف لاب ab‏ 2 [النحل:5١1]‏ 


eet Neves 


> فمن اضطرٌ غَيْرَتاغ ولا عاد نغور ریم [ الأنعام : ۱6۵ ] 

وإذا كانت القاعدة أن الضرورات تبيح الحظورات ۰ فان طبيعة الضرورة التوقیت 
والإلجاء > لا الدوام والاعتیار . . 

ومن ثم فالذین يستبيحون الأنظمة الربوية للضرورة - كما يقولون - لیسوا على ذرة من 
الصواب ؛ ag‏ يجعلون ely‏ الجتمع یقوم على ال حرام دون تفكبر فى تغييره » أو آدنی شعور 
بإنكاره » وهذا معناه استباحة المحظور أبدًا وتحليل الحرام سرمدًا . . 

والشريعة  GUL‏ الكونية والقواعد العلمية ‏ عامة لا تختلف فى عصر عن عصر + 
ولا فی قطر عن قطر . 

Lif‏ القانون فمبناه العرف التخایر بين قوم وقوم » وبلد وبلد » دون مقیاس عترم للخير 
والشر . 

والقانون الدنی النقول إلينا عن « آوربا » يبيح الزنا مادام قد وقع بين شخصين هما 
إرادتهها امحرة . 

وهو كذلك يبيح شرب الخمر مادام السکیر لم يعربد فى الطريق مزعجا المارة . 

والقانون الدنی فى بلاد آخری يببح زراعة الأفيون والحشيش . 

أما فى بلادنا فهو يحرم هذه الواد زراعة وتداولا : 

ومعنى التغاير أن ضوابط الفضيلة والرذيلة مائعة فى القانون » وذلك شىء لا تعرفه 
الشريعة بتة . 

وقد تکون القوانين قائمة على إصلاح جزء ما من الحياة العامة » وناجحة فى هذا 
الإصلاح الواجب » لكن الحياة العامة كل لا يتجزأ » وعلاج النقص فى ناحية منها لا يغنى 
عن استدراك الخلل فى بقية النواحى . 


لذلك ترك للدراسات الخلقية أن تكمل ما يقصر القانون عن تكميله . 
IAN,‏ بشرحها للحقوق والواجبات وامثل العليا تكفل بزعمهم هذا الجانب 
الإنسانى الخطير . . 


at YEA 


والحق SIA ple of‏ بانفصاله هو الآخر عن الدين أصبح بناء على الرمال » وأصبح 
جهده فى تصحیح القیم الانسانية لیس حسن حالاً من جهد القانون . . 

ولا علاج إلا باعادة القداسة إلى التشریع الدینی كله ۰ وترك أحكام السیاء تودی 
رسالتها العتيدة فى اداية والاسعاد . 

te 6 $ 

إن الأبحاث الفقهية فى الشريعة الاسلامية ظلت عدة فرون مزدهرة ازدهاژ لا نظير له فى 
أرجاء العالمين . 

والتراث الضخم الذى خلفه الأسلاف الواعون فى هذا المضمار يدل على استبحار فى 
المعرفة » وأصالة فى النظر والاستدلال ؛ وبراعة فى القياس والتخريج . 

ثم ركدث ريح الفقه » ونشأ علماء مقلدون . 

ثم انفضى أصحاب هذا العلم التقليدى » وأتی من بعدهم ببغاوات تردد ما لا تعقل . 
ومرت فترة عصيبة بالفقه الإسلامى فإذا هو طريح فى زوايا الإمال . 

وانطلقت الحياة العامة وحدها » متجردة من منطق العقيدة والشريعة جميعًا .ثم 
أخذت الحياة تدب رويدًا رويدًا فى العملاق الغافی » وشرع المسلمون يثوبون إلى رشدهم » 
ويعودون إلى كنوزهم الدفينة پستخرجون منها الأعاجيب . 

وقد انتعشت الدراسات الإسلامية Ob]‏ النهضة الأخيرة » واقتعدت البحوث الفقهية 
منها مكانة كريمة . 

ثم تمت خطوة أخرى Ob‏ أخذ رجال القانون الأصلاء يعودون به إلى منابعه من الإسلام 
العظيم » بعد أن نا الإحساس بضرورة حسم هذا الاستعمار التشريعى » والعودة بأمتنا 
الكبرى إلى مواريثها وأمجادها . 

ويضيق المقام عن إثبات مشاعر رجال القانون العرب تجاه التشريع الإسلامى عندما 
تعرفوا عليه » وبپرهم سناؤه . 

وحسبنا أن نثبت هنا شهادات القانونيين الأجانب فى هذا الشأن . 


Vee‏ ۱.5 شه 


وفیها عبرة وذکری ( من رسالة للأستاذ على حسب الله ) : 

قال السید العلامة فارس الخورى ‏ وهو من آعلام الشرق » وأحد كبراء التصاری 
السوريين : 

« إن محمدًا أعظم عظیاء العالم » ول بج الدهر ‏ بعد بمثله . 

والدين الذى جاء به آرقی الأديان وأثمها وأكملها » وقد أودع شريعته الطهرة أربعة 

آلاف مسألة علمية » واجتاعية » وتشريعية . 

ولم يستطع علیاء القانون المنصفون إلا الاعتراف بفضله » وبأن مبادئه متفقة مع العقل» 
مطابقة لارقی النظم والحقائق العلمية » . 

وقال الاستاذ سلیم باز - النصرانی اللبنانی ء الذی شرح جملة الأحكام الشرعية : 

» نی أعتقد بکل اطمئنان أن فى الفقه الاسلامی کل حاجات البشر : من عقود‎ ١ 
ومعاملات © وأقضية » والتزامات » وذلك مائل فى الکتب الودعة بخزائن الکتب فى‎ 
. البلاد الاسلامية » أو فى البلاد الأوروبية‎ 

فان ما فى هذه الکتبات من موسوعات الفقه الاسلامی نبا هو ثمرة جهود الألوف من 
فحول العلیاء » وهی الشاهد الأكبر على أنه لا پوجد معنی من معانی الأحكام التی پنشد 
بها العدل » ولا حاجة من حاجات البشر فى التشریع إلا تقدم لفقیه مسلم قول فیها » . 

ولندع شهادة النصاری من الشرقیین فقد یشهدون تعصبا لشرقيتهم » ولنلتمس شهادة 
من الأوروبيين لاولعك الذين لابرضون إلا شهادهم » وقد وجدنا فیهم منصفين والحمد لله . 

قال العلامة سانتيلانا فى بعض مؤلفاته : 

١‏ إن فى الفقه الإسلامى ما يكفى المسلمين فى تشريعهم المدنى » إن لم نقل فيه ما يكفى 
الإنسانية كلها ۷ . 

وقال هوكنج الأمريكى أستاذ الفلسفة بجامعة هارفرد فى كتابه«روح السياسة العالمية»: 

١‏ إنى آشعر بآنى على Ge‏ حين أقرر أن فى الشريعة الإسلامية كل Goold‏ اللازمة 
للنهوض» . 

وقال الدكتور أنريكر أنساباتو : 


ea OP ee 


« إن الشريعة الاسلامية تفوق فى کثبر من بحوثها الشرائع الأوروبية » بل هى تحطی 
العالم آقوی الشرائم ثبانًا ورسوخا » . 

وقال الأستاذ لامبیر الفرنسی : 

« الکتب والولفات فى الشريعة الإسلامبة کنز لا يفنى » ومعين لا ینضب ۰ والشريعة 
الاسلامية فى العصور الوسطی وتاریخ المدنية الاسلامية آمدت الدنبة النصرانية الحاضرة 
بقسط وافر من الأصول العامة » . 

وقال جوزیف کوهلر القانونی JUNI‏ » حينا اطلع على رسالة للدکتور محمود فتحی 
عن ١‏ الاعتساف فى استعمال GET‏ عند فقهاء الاسلام » : 

« لقد كان الألمان يتيهون عجبًا لابتكارهم وضع تشريع لنظرية الاعتساف فى فانونبم 
المدئى سنة ۱۷۸۷ م . 

Ul‏ وقد ظهر أن رجال الفقه الاسلامی قد تکلموا فى ذلك طويلاً منذ القرن الثامن 
الیلادی » فانه يجدر بالألمان أن يتركوا جد الكلام فى هذه النظرية والعمل بها لمن عرفوها قبل 
أن پعرفها الألمان بعشرة قرون » وهم حملة الشريعة الإسلامية ۷ . 

وقال الأستاذ سبرل عميد كلية الحقوق بجامعة فیینا » فى مؤثمر الحقوق سنة ۱۹۲۷ م : 

« إن البشرية لتفخر بانتساب رجل كمحمد إليها » فإنه ‏ على أميته ‏ استطاع قبل 
بضعة عشر قرنًا أن يأتى بتشريع سنكون ‏ نحن الأوروبيين ‏ آسعد ما نكون لو وصلنا إلى 
قمته بعد ألفى سنة » . 

وأخيرًا يجتمع فى سنة ۱۹۳۷ بلاهاى المؤتمر الدولى للفقه المقارن من أقطاب رجال 
القانون » وأعلام التشريع الحديث » فيعترف بفضل الشريعة الإسلامية » ویقرر أنها شريعة 
حية ALL‏ للتطور ومسايرة المدنية » Lely‏ جديرة Ob‏ تشغل Be‏ متازة بين مصادر القانون 
المقارن . 
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أحوال المسلمين سيئة منذ عدة قرون . 

لقد كانوا فترة طويلة خبرة آمم الأرض . 

ثم خفت كفتهم قليلاً فأصبحوا سواء مع أمم أخرى . 

ثم هبطت جدودهم فأضحوا دون كثير من الأمم Se‏ 

ومن الطیش ف الفهم وف الحكم أن نرجع ذلك إلى الاسلام . 

فإن المسلمين بلغوا القمم يوم كانت صلتهم بدينهم وثيقة . 

فلا رثت الحبال وبعدت الشقة » أخذوا يتقهقرون رويدًا رويدًا حتى أصبحوا آخر الامر 
فى منزلة القائل : 

تقدمتنى أناس كان شوطهم وراء خطوى لو أمشى عل he‏ 

وسر التأخر لا يعدو سببين : 

العصيان الجسيم لجملة من هدايات الاسلام فى ميادين ا حياة الرئيسة ۰ مع وضوح 
النهج » وإبصار القصد . 

وانقلاب مفاهيم مهمة من حقائق الإسلام مع شيوع كثير من البدع واطرافات » حتی 
إن جمعًا غفيرا من الأتقياء كان يعبد الله بغير ما شرع » ويتقرب إليه بغير ما أنزل . . 

دنا + 96 

وما انبدم خلال قرون لا ينبنى خلال شهور أو آعوام . 

لابد من عودة طويلة الأمد » ضافية الذيول » تستغرق من الجهد والوقت الشىء 
Gust‏ ذلك أن الدين فى إبان ازدهاره يكون نويا فى الضمائر » وصلاحًا فى الأعمال » ورعاية 
للأمانات » ووفاء بالعقود » وصدقّا مع الله والناس . 

فإذا تطاول العمر » وتراخى الزمان » وجاء أخلاف بعد أسلاف » تحول الدين إلى لخو 


ست YOO‏ سه 


على الالسنة » وصغر فى الهمة » وحرص عل الظاهر » وتفربط فى الحقوق . 

وربا ال مراسیم الدین ستارًا لعلل النفوس وشهواتها ۰ ومتنفسًا لاغراضها 
وماسپها . 

ومن حق الدین فى الحالة الأولى أن يسود » وأن ترقی أمته . 

ومن حق الحباة فى احالة الأتحبرة أن تتبرم بالتدینین الخادعين والمخدوعين على السواء » 
وأن تنزل بهم من علو إلى سفل » ومن نصر إلى هزيمة || 

والقانون الصارم هنا هو قول الله جل شأنه : Sy‏ الله لا KEE‏ ما بقزم حتی WAS‏ 
eqs‏ » [ الرعد : ۱۱ ] 

وعمر النهضة الصحيحة » هو ما پتطلبه ذلك التغيير من مدة تطول أو تقصر » الدة 
التی یفتضیها تحول الزل إلى جد » والزور إلى حق » والغدر إلى وفاء » والغباء إلى ذكاء . . 

أتظن ذلك يحدث بين عشية وضحاها ؟ هیهات . 

إن تفهيم الجاهل أنه جاهل يستغرق أمدًا . 

وإقناعه بالترفی يستغرق أمدًا . 

وتنقيله من مرحلة إلى مرحلة يستغرق أمدًا . 

وإزاحة الركام الغليظ من مخلفات ماضيه يستغرق أمدًا . . 

وشق الطريق الصاعدة إلى أعلى ۰ أو الماضية إلى أمام يستغرق أمدًا . 

وإذا كانت تربية شجرة فاكهة تستغرق سنة » فكيف بتربية نفس » وكيف بإحياء 
أمة؟ ؟ 

ألا ما أشق العبء على الدعاة الصادقين » وما ا لاله ان كلها te‏ الأمم . 
إن بعض الناس يسمع قوله تعالى ۳ قل الهم مَالِكَ الملكِ د ُؤْتى Guill‏ من تَشَاءُ Py‏ 


fo‏ سر 


] ۲۰ : آل عمران‎ [ BLES من‎ lly 
فیحسب أن المشيئة الإلهية تقلب مصاير الامم كا تنقلب الورقة فى يد آحدنا دون‎ 
. اكتراث‎ 


OW as‏ ی 


قلت لأحد هولاء : دعوا هذا الفهم الصبیانی للحياة والاحیاء . 

إن نزع اللك فى فلسطین من قوم وإيتاءه قومًا آخرین » نتائج انتظمت مقدماتها خلال 
حمسين » أو ماثة سنة . . 

ولکی تعود البلاد إلى آهلها » ولکی تحظی أمة بالربح بعد الفسارة AN‏ أن تفتش بدقة 
فى آسباب مصابها » ثم تمهد للنتائج الرجوة بالاعیال التی تثمر الخير » وتقرب النصر . . 
ولابد أن تصبر على ذلك وتصابر . 

فإن منطق المقامرين فى الربح والخسران قد يصح فى ميدان اللعب » أو على موائد 
العبث » ولكنه لا يصح أبدًا فى ميادين الحباة . 
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وأمتنا الاسلامية جهلت من الدنيا بمقدار ما جهلت من الدين » ونسبت من عام 
الشهادة بمقدار ما نسیت من عالم الغیب . 

ولا يتوهمن واهم أن اضمحلال العمران » وکلال الأذهان » وانتشار BWI‏ » راجع إلى 
أن القوم شخلهم تعمير الاتعرة عن تثمير الدنیا ؛ فکان سعیهم للجنة على حساب هذى 
الحياة » كلا | 

إن الفشل آصایهم فى الميدانين جميعًا ؛ والعجز الذی لحقهم فى آداء رسالتهم آزری بهم 
هنا وهناك ؛ فکان التخلف الذی رأينا . 

وکان الاستعمار الذی سقطت البلاد الاسلامية بقضها وفضیضها بين آنیابه الزرق ۰ . 

إن هذه الامة تحتاج إلى أمواج من العرفة تحبي مواتها ۰ آمواج يمدها وابل هتان لا ينقطع 
صيبه ؛ أمواج من المعرفة بكل شىء خرج من الأرض » أو نزل من السیاء ؛ إن ظمأها إلى 
العلم حرق » وصداها إلى فنونه شديد ؛ ومالم يسعفها هذا الفيضان من المعرفة فان الجفاف 
سيجعلها صحراء موحشة من الحياة ؛ والحديث عن العلم تمهيد للحديث عن التربية . 

إن ارتفاع المستوى العلمى لايغنى عن سناء الخلق واكتال الفضيلة . 


بت 5017 — 


والعلم جزء من العظمة الإنسانية يوم یکون له سناد من الضمير الزاکی والهدف 
الراقى . 

أما إذا صحبته الشهوات الطائشة والنيات الرديئة ؛ فان زيادته تستحيل نقصًا ؛ وقدرته 
على التسامى تستحيل إلى قوة على الهبوط . 

ومن هنا كان تجاه الدين أولاً إلى النفس يريد تزكيتها » وتبذیب نوازعها وإعلاء غرائزها 
وكبت ما چب من ضراوتها وقساوتها . 

وعندما يبلغ الدين هذه الغاية يكون قد ضمن القبادة ؛ واستوئق من سلامة السير . . 
لكن كيف يتم هذا الأمل العظيم ؟ 

إن الأحلاق الرفيعة لا تتكون بالدراسة النظرية ؛ كا لا تتكون بالأوامر العسكرية . 

الأمر أعقد من ذلك ؛ فمع الأمر والنهى والترغيب والترهيب » لابد من حساب البيئة 
وظروفها : وقد cal‏ بتجربتی - أن DENI‏ تبون فى بيئة الاستبداد وال حبروت ؛ وتستقيم فى 
بيئة الحرية والكرامة . . 

إن الأتحلاق قد تكون فى بطون الكتب » أو على ألسنة الدعاة مقالات رائقة ؛ كما تكون 
الأدوية فى زجاجاتها وعلبها مواد ثمينة نافعة › بيد أن هذا وذاك لا غناء فيه ما لم يتناول 
بإعزاز وعناية ؟ ويخلط بكيان الإنسان ؛ لیتحول فيه حياة وعملا . 

وقد قال الله فى كتابه : لآ ول مِنَ OTN‏ ما GA‏ شفاء وَرَحمةَ لَلْحُؤْمِنِينَ 4 [ الإسراء : 
۲ ] ونحن ما نشك فى أن القرآن يتضمن أشفية شتى لأنواع السقام البشرى ؛ ولكن الأمم 
التى تتبع هذا الكتاب العزيز معلولة فى أغلب أحوالها » بل هى صريعة أدواء شنعاء» 
وذلك ؛ لآما ظنت أن القلوب يمكن أن تمت بالایمان والاحسان دون جهد ٠‏ كما یمتلن 
الكوز بالاء إذا غمس فى البحر . 

ولعمرى إن هذا لهو الجون » ومن المستحيل أن يبلغ شىء تمامه بهذه الطريقة » ولا أن 
پثبت حق أمام باطل بهذا الأسلوب . 

وتعجبنى كلمة ذكية قرأتها فى صحيفة دينية لا تصدر فى بلادنا » يقول صاحبها : 
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إن جمیع الغرائز والمؤهلات المتأصلة فى OLS‏ الانسان » مفطورة على الميوعة البدائية التی 
من شأما التراجع والتقلص آمام الزحف والوئوب » والتى لا تتمکن من القاومة والصمود 
تجاه القوة الساورة » أية فوة كانت . . . ۱۱۱ 

فکیا أن العضلات تولد متفككة ناعمة » ثم تشتد وتتم‌اسك بالریاضات البدنبة كذلك 
تکون الفوی النفسية . . 

فقوة التفكير الإنسانى ‏ فى الراحل الاولية - بسيطة سالبة الشحنة » ثم تتطور بسرعة 
مدهشة ‏ تبعًا للعوامل الوافدة إليها » وف بداية الأمر نراها نتأثر ولا تؤثر . . ومتی أردنا أن 
يصبح هذا التفکیر قویّا فولاذيًا يتوسع ولا پتقلص ‏ فله نوع حاص من الرياضة یمده 
بشىء من القوة والترکیز » ولابد له من أن بمارسه حتی یقوی ۰ ویکون له شخصية كاملة . 

ولیست رياضة التفکیر الونسانی سوی تکراره . . فمن فکر كثيرا يصبح مفکرا أصيل 
التفكير ۰ ومن لم يفكر Fats‏ سوف يبقى من رعاع الناس . . 

هكذا تکون جميع رکائز الانسان . . حتی الغرائز . . فإذا کبحها الانسان تفتتت » 
ووئدت فى خبابا الکتمان » ومتی Lal)‏ التشجیم والتأبيد » وزاولت ریاضتها الخاصة بها » 
اندلعت کلسان النار تسحق العقل والضمیر » وتقتل العفة والحياء . . 

کهذه وتلك ۰ تکون فطرة الدین فى الانسان - فهی موجودة - غير أنها بطبيعتها الأولية 
ضعيفة متهافتة تحتاج إلى رياضة من نوعها لتدميها » وتبعث فیها الدفء والحياة . . حتی 
تصبح فوق الیول والأهواء ؛ وحتی تصبح آوسع من الدهر وأعمق من ا حياة . 

وریاضات الدين انیا هى العبادات » ببذه الاسالیب المتوارثة والکیفیات النقولة إلينا 
عن رب العالین . 

وإذا كان غرس الدین - وهو معقد الفضائل كلها - يحتاج إلى هذا الدآب والنصب ؛ 
فکیف بغرس أنواع الأحلاق Ws GLA‏ ؟؟ 

إن الأمر كا أشرنا آنقًا يحتاج إلى ریاضات طويلة الدی ؛ وعلاجات مضبوطة منسقة . . 


— ۵0۹ 


وقد ألفت كتابًا فى « خلق السلم » تزید مادته على هذه الصحاتف ؛ ومن المکن اعتباره 
ملحقًا بهذا البحث . 


ولکنه ملحق يوضع بين أبواب العقيدة والعبادة ؛ لأن هذه مكانة الخلق فى الإسلام » 
بيد أن المشكلة ليست فى التدوين الحسن » أو الردىء . 

المشكلة أن التربية الدينية والخلقية ‏ لکی تؤتى ثمارها - لابد فيها من السيطرة على البيئة 
كلها » وتسخير عناصرها فى جهاز دقيق متراكب » يضمن آخر الأمر أن تصاغ النفوس 
صياغة صالحة » وأن تأحذ النهضات بعدئذ وجهتها السديدة » والله وحده ول التوفيق . 


تت 


القذ ol‏ والقدر ee ee ere‏ اه ی ee Soe re ee‏ 
الجزاء الأخير AEE‏ ناه خب سو ا ا 


E بد ام‎ OLE راو حول واد وتوا" رون‎ a a a دردح وحوح ونوا واو وول‎ dale 
ا‎ E حقوق المساواة‎ 


التحرر من الخوف ee ee Se ee i‏ تسو و وخ ل e‏ 


الصلاة تحن DL et terse en‏ ا EES‏ 
الصيام سحا نظ يأبو ی NWA. ASAR‏ 
الركاة NEY ۰ ewlanls SIR SSDS‏ 
الج Ae EASTERN‏ 
جنمع ذو رسالة وهدف TOV E SS eg SS‏ 
طبيعة الحباة بين الرجل والمرأة E OAV‏ 
الأسسرة ا ا «salu‏ ۱۶ 
الزواج رباط حر الع ا مدو ا م ا 
الرجل رب البيت acetate RE‏ ا ل ون ۱۵۵ 
غیوم لابد منها sata‏ ی UES‏ ف تسد VV‏ 
آخطاء التطلیق عند المسلمين Dace aed‏ ما ل ۰ NUS‏ 
حقيقة الروابط بين الفرد والامة ies‏ 000313111 0 ۱۰ 
أركان الأحوة ا اا E‏ 
احدود Se Î‏ مقي NES. asas die Mcphee‏ 
قطع السارق وجزاء العصابات السلحة وي اس ase‏ ۱۳۲۲ 
جلد الزناة ورجمهم وجلد القاذفين AY. ESSERE‏ 
حد الخمور والخدر ey‏ ی WAS: Rae ge Warm‏ 
الارتداد عن الإسلام 4 اتاو و ناا تهون كسم وتوا نت علا 
القصاص تو اناتسا ی WANs‏ 
التعازير VAG. ea SARS COMORES ATS‏ 
الشريعة الاسلامية هه فا وش ا 
مصادر التشريع VG, SS OSCE LESAGE‏ 
السنة مأحوذة من القرآن ی ۱۱۳۰ 
الاجتهاد عمتجن و امش ی VAS. ciel‏ 
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فارع جراد حبني ب هاف اج 
ات ۳۱۵۸۵۹ ۸۱۷۷۹۵ 


